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Y «+» ¥ أهداءاتث‎ 


ڪ/ابراهیو محمد ابر ايء حريبة 
الټاخرة 


عمدد كلنة الدراسات الأاسلامية والعربية 
جامعة الازهر - القاهرة 


رقم الایداع اکب ٤‏ ۸۳ع لے ١۹۸۲‏ 
لقم الدوفي ١‏ سے لک دم سے وء س لال 


0 


قال الله ایی : 
« ياأمها الذن أمهوا:. 
م تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كبر مفتا عهد | بلّه: أن تقولى مالا نغملون » . 


( سورة العف ) 


قول J‏ ان فال ° ف وم ٥ن‏ ایام وما 

و طر بی هو عه ۸ن الحا ة 4 نودم أف أحدم 

وسأای : أن السيد بالچا کید وجودی ! 
Surment monslieur existantialiste‏ 

نكرت اى وجو دی اذا ٩‏ 

أتوقف لأفسكر فى السبب › ولك كات 

ا حس أن اأمرطاعات الق نای ءصبطلح iatte‏ 

خف عادة تعميمات تستفلق على الفهم .. 

عاق : « جورج جورفقش » على هذا الجوأب 

وأران : 

رد ,. « لا » على الطالب الذى أله ما إذا كان 


وجوديا؟ وآمل أن ذهو هذه ال « لا » إلى 


هدم ابول السكامل ٠‏ 


« اى الوجودية ؟ » 


ر < ك د کتو ر ی انعم اخەنى 


یاک ف دير افر عة ألا فة ۳ الانسان رأی يفول 
ان الشعو ر باأضمف »› أ ولمج ٤‏ أو ااڪپل» هو ادى خم اللانسان له . 
ولازم هذا الاجا أى مقابلةيعنى : أن الشعور بالةوة والقدرة واامل 
ش راھدا و ب اا سعةلال عن ا فأی الو “اف احق را هبو لى 
والذى راه ار كااها غير مقبول ذا الععد يد العهى . 
والسۇال - ۴ مقدار اة ۳ ارا اال 
الرآی الارل و بطو ی عل حا ی م 
القيقة الأولى : تعنى أن حقيفة الإنسان . طف . عجر . جمل 
القيقة الثانية : أن من معا هذا الشمور فيه مايدفم الإنسان إلى 
الإعان بالل وتفظيم الملاقة پينه وبين اللّ. 
رکز هاتان افيتان على أساسين : 


٩‏ س ساس و قول : إن الكون مر بهل يقو انين ودور ال فسان 


ALi 


ر SEE‏ ا شف ہا فاسان سوم سېده الةو انين ارو ما دف 


س +( سے 
۴ سس ساس دیی بقول : وان د نة الل تبدیلا ای در E‏ فأهرة: 


فعرند ما تی الازسان ن څګونه و ری أنه مکتشف لقا ول و <سس. 
وعل ضوء! کتشافاته کو ن استة‌ادته . يساوره ف التهاية شعور التذير 
#یحاول فلا پستطیع فیتاً کد اذه أن ما مامه من قوانين تعتر مقدمات. 
لساسلة طويلة لمعرفة القانون الأ كير الذى يغبر وتقذر به الأشياء > فكل 
ماعار عايه اللانسان هو انون تمسر به الأشياء. 

ُا القأنون الدى بغار ود الكو نو افتنم و جو اھ الا سان مع شعو رھ 
بعدم فدرته على الوصول إليه فمو الذى زسم ضعف الإاسان وعجرهء ومن 
هیا بدأت الار کسی جدها العنيف مم الفلسفات ودعت الا ر كسية هذه 
الفلسفات بأنما فلسفات تفسبرية « أما الما ر كسية » فإنما فاسفة التنهر وكانت 
تعنى من فأسغة القغيير : قدر تما الفانة على أخذ مال الأفراد لر كزء فى الد وة 
تقوم الدو له بتوزیعه عختلف ا سا ليسي القحويل ٠‏ 

وعل هدا هو قأئون الثمْير ؟ 

وإلى قافون التغيير يشير القر ان إليهعلى أنه من خصا ص الأارهية بنط 

قال تمالى : ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه اله اللك ! 
إذقال راهيم رف الذى مي وعيت . 

وال أ ای وأ ميت . 


قال ) راهيم فإن اله بای بالشهس من المشرق فأت بها من المرب » 


MJ, ° س ا |“ کک‎ U 

a‏ الدى - ڈو ٤‏ و الله | مدای لوم ا اوران 

المفيغة الفانية : التى تشر إلى أن بين هذا الشمور والاء راف بال علاقة 
وة ( 4 بار ب على عدم الو صول أ فافون اير اع راف يا هیده ھن 
دا زب اسان ۇس4 واء؛رأف ٣ن‏ الافسان أ ر أن السكون مأ رال 


ورحاو ل ا سان وا ء على ذلك الا ساس أن ةظم عاو بحفه وغيل. 


و افو ة الاأہية و تاا على ۶ی ۴ الأساس ووج العلادة : 


٠‏ فأرة تسكون عااقة فا ی عل فوع من اله ر والبءث وهدا ف 
انوم الديق نوع من العبادة قال تمالى: « وله ماك السموات والأرض وال 
ملل کل شى, قد ر إن فى خاق الموات والأرض واختلاف اليل والفمار 
ڈیات لول الراب » ادن يذ کرون ار قرا | وقعو دا وع جر چم 
وي#كرون فى خاو السمواث والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا سبعانك 


نذا مذاب اهار » 

> وإما علاقة قا عة على فوع من ال#سليم . 

قال تعالی : « ایر دن اله ېعون وله ل من فى السموات والارض 
طوعا و كرحا ولیه رجمون » . 


)١(‏ سورة البةرة آية ۲١۸‏ ء 
(۲) سور آل تمران اة ۱۸۹ » ۱۹۱۰۱٩۹۰‏ . 


(e —‏ 
ه٠‏ أو علاقة قاي على سخ والقشويه إما رسيب الغرور وإما سيب 
آلافعراف الوئنی 
فال تعالى : « يعرفو نھ کا دعرةون ابناءم . 
قال تمالی : ( وما نع بد م إلا اير يوا إلى الله زل ) . 
أو علاقة قانمة على أساس دينى معظم تنظيما )لميا . 
قال تعالى : ( ألا الدنن امالس ) .. 


وهذا التبوع ى الملاقات أساسه لاوت فی درجات إح۔اس القاس 
موده العا : 


اع ¢ ٭ I‏ 6 + الیل *» 


أو بقمبير آخر : إحساس بقدرة محدودة . . إحساس بقوة عدذودة 
ساس بم ولو د : 


«الانسان دا یا من خلال شعورة وده ٥‏ احدودیة تجه إلى 
أله وإلى هذا المعفى تشير آيات القرآن : 

فال نمال : ١‏ امن حوب لطر اذا دعاه ) 

قال تعالی : ( يا يما الناس أفتم الفقراء إلى ايله ايله هو الذنى الجيد ) . 

ويار عم ٢ن‏ انطو اء هلا ار ی عل تلك الهاو مان هنا ماد ر 


.. والجيلاء‎ ٠٠ والعجزة‎ ٠١ مها أن الدين للضعفاء‎ ٠ 


سے ۷ سے 


٠‏ مما أن الدىن مخدر حيث يصرف الإنسان عن ألاهمام يفسةو حمل 
رضى بالا سمغلال . 

> مها أن الدىن دعوة مبهمة قائءة على جهول غيى . 

ممل هذه الحاذر من مظان الرأى الأول . يبغها من أخاد إلى الأرض 
و بع هوام . 

لكن بعد المرض السابى يقبين لفا: ٠‏ 

أن الجر = قدرة محدودة . الحيل = عل عيدود ١‏ اأفعف = فوة 
څولودة . 

أى أن هذه الأوصاف نسبية ومحكم الائسانية جميا . 

فالإنسان عاجز وقادر فى ففس الوقت باعتبارات : 

فالافسان بالفسبة لله س عاجرز . 

والانسان يالاسبة لااتات و بغاء حضاراته فادر فيا وفق إليه. 

ويالفسبة لفهائه وفباء حضارته فقدرته ___دودة لأنه حب امارد 
ولا دشدر عله , 

أما بالنسبة المحاذبر الأخرى بوجه عام : 

عا هى آراء حتاف باختلاف الملاقات الأربم السابقة وارتباط الإنسان 
ها تعنى أن من برى العلاقة قاثءة على نوع من الفمكر فقضية الدين لديه 


قصاية عفاية ر ارتب على ذلك عدم ضرورية الرسالة والرسول . 


وها نهج أ كشر الفلاسغة العقليين والدينيين حى بض الإسلاميين . 
ال#سليم کات ومسة ڪر رة فلاس قغلال 9 الد ن اد به عدر مقل : 

عبادة الطبيعة ء٠‏ عبادة الإنسانية ١ء‏ عبادة الماثلاث المقدسة قدما . 

ومن رى أن علاقاته قائمة على المسخ والتشويه: ٠‏ 

رى فى الدن دعوة مبرمة كمبادة الأصنام رالأوثان والغار . 

ۋەن ری ن هده الملاقة إا يبعي أن تسکون مفظمة تفظيما إهها ولوس 
عل الافسان إلا أن هبأي . از اک ٥ن‏ رى صر ورة ار سال واارسل e‏ 
« المشكة الدينية » وهو الذى وراء هذه الملاقات المتيوعة وهو عام 


التفريقى بين أصطلاسعات ثلائة وإن ظيرت عت مطح واد هو 


الدن » هذه الاصطلاعات ااشلاثة هي : 

٠ ادن‎ ¢ 

چ القكر الد بى . 

+ عأواتث 3 تا ليد داي 4 

هذه الإصطلاعات ینا علاقات بءضپا مشوب بااهو ر والقاتق › 
أو التباس ف النموم مم صمو بة فى التميير والعغفريق » فالأحداث الق جرت 


4 س 


فى أوربا بين رجال الدىن ورجال النهضة كات فى حقيقة ألأمر بين الفسةر 
الديى والعادات ااأدينية . 

وما وة لوثر وكالفن لا مالا بین الدن کد عا ھی بن اکر ) 
الدياية والعادات الدثية ٠‏ 

ا حصل ف الاسلام وما وجد فيه من مداسب داهرف ا ع 
اکر دن ۰ 

قالحلاف مدلا حول العبفيرء والسكبيرء فطلا عن أنه سباي فرأه طاولا 
إاسأنيا نحو سأطات إلهية تة ء قال تعالى : « ونضم الموازين الفسط أيوم, 
العامة » ء 

مم أن الد سن فى نقريره ثل هذه الفضية كان حك قاثما على اعبار أن. 
الإنسان كوم فى أ حر اله بالعقلب بين الاسهان والعذ كر لذلك قرر القران: 

أولا : أن ميدأ اللطاً فى اللا سان طبيعة إنسانية ١‏ 

انيا : اکى لا يون هفاك مسر ومشقة تاحق بالإفسان قور الدن. 
مم مبداً الط ؛ التوية للعبد س بشروطما للمقررة س مالم يغرغر . 

٠‏ تم فى العصر الحديث تطورت الثورة ضد رجال الدين حت مات 
إفكار الدين وإنسكار وود الل كا عرضغا وكان أساسا الفسكر الديى 
الشوش وعاداتهو رهباته ٠م‏ فى الغهاية نقول أن الشعور بالضعف ء . 
واجمل ء٠‏ نفس الوقت والعج ٠ ٠‏ هى الأوصاف اللاة بالإاسان » وهى 
ية الافسائية » وهذا ىم اجمل الدبن فى مشك مم المقل . 


4 

#ار ى الثا فى : الذى بسر الفرعة الإلادية عفد الانسان : 

:نوی على حفیفتین : 

الفيقة الأول : أن الالاد مصدرء شعور بالقوة . 

الحقيقة الثانية : أن الشمور بالقوة له علاقة بدعوى عدم ضرورة الإله . 

: وهاتان اشغیققان تر كران على أساين‎ ٠ 

٠ الأساس الأول : على بغول : المرفة خادعة‎ ٠ 

الاس الاي : دی قول : دقل الا سان ماا كار ه ھن ای شی 
حاقه «١‏ يا بها الإنسان ماغرك ربك ااسكر مء الذى خافك فسواك مدا 
ی ای صو رة ما شاء ر كيك » مدا الحر وة خادع مم ذلك کو م ب 
الاسان وياارغم ٨ن‏ أن الانسان هو السکثڈف تداعا فإنه ما زال بث را 
زه بر أن مزا ار اع خاص ەر و غورد من لقاع م هو تسه عير 
مد وع ہما لاذه بم أها خاأدعة و كبار الفلاسفة خدعوا مها ء 

فالغزالى خدع بها عندما أسفد ١‏ كمشاف حداع الحواس نامقل . 

لأنه فى العحقيقة عرف خداع العواس من ااحواس نفسما معالعقل ١‏ نمو 
نه رى الظل واقفا رآه بعینه ف زمن ما ۰ وعمدما راه محر کا راه ابا 
بظهرف زمن آخر #بالعيز, مع عامل زمن عرف حقيقة أاظل » والفجم الذى 
فى الساء راه بالمين المجردة كالدرهم وراه بالعين الملكبرة مثل الأرض 
life‏ أأمين › أ فا الأعرفة الخادعة ٠ء‏ ديكارت كان مخدوعا أ ا وحقله 


¥ - 
وندها رر و<وده عن طريق الةسكر بيفها ااوجود ثابت الاشياء ير 
المغكرة مم ایا لا تمل عرى نفسما أنا موجودة . 

وحهاك من الفلاسةة من هو «وجود ویفکر ولو سألقه عن وجوده 
فال : لا اع إن کت مو جو دا أو غهر موجود ء۰ 

ناللإنسان مخدوع بظواهر الأشياء ومحب أن بخدع ويسكره أن 
دعآرف لاه انه خدع قال تعالى :| ادعو ن اله وهو خاد مم | 

وإلا فا می قول دیکارت : أن الله لاعن .أن ب علا 
مللا . 

هذه الميارة فى حد دايا خداع من دیكارت اسه . 

اليس من الممكن أن هبه أن عقلا مضلا ؟ أليس هفاك من هو 
خلق من غير عقل | مجفرن | درل خاقه إل مضال ؟ فإذا ے من أن 
هبه علا مضلا مماذا شات ولاذا أسند اليقين إلى العقل ؟ أنه ممكن 
أن قول هدانى اه ٠ء‏ الفيقة كليا #دوعين . فعمدما يكر نيرون 
-- فيلسوف يونانى ٠۹٠‏ قبل اليلاد ‏ وصول الإزسان إلى الحفيقة . 

هل هو على حق أو مخدوع بالنسية إلى ديكارت ؟ 

ينول : إن أقصى ما عسكن أن بطامم إليه هو تحقيق وع 
من السعادة السلبية بانتفاء كل اضطر اب أو تلق . 


سند ۸ سسس 


من هذا اللدام وعن طريق تلك العرفة هل يسقطيع أن يعرى 
الإنان تفسه دون أن رساعده الوح الاه ؟؟ 


و کف e:‏ أن :شی با ڏه فو فدر ؟؟ 


من ھا الداع استطاع دیکارٹ أن یت اف موجود وأنه 
يكر . نم فى الفماية قرر ضعفه بأن الله فى الفباية هو الذي وهبه 
ae‏ عدر معلل چ 


القيقة الثانية : علافة هذا الشعور بدعوى عدم ضرورة الإله › 


من هذا الداع کان شعور اللإنسان بالفوة والمل ٠‏ 


ژُ حر a‏ افر أعان فاش فلو ية ) السو رمان ( وأعان مو ت 
الإله ٠٠‏ ومن مركز القوة أعلن فرعون أنه الإ . 

بقول رافيسهيون : الانفصال عن الله » والعودة إلى الله وإغلاق 
الداثرة الكو ية المفظمى وإعادة التوازن السكلى ء ذلك هو تاريخ 
. 


دحاروة الا واا #بم من مغابع الفوة e‏ 


1 


ه الفوة الفسكربة : امياهاث غالب الفلاسقة ١ء‏ الإنغصال عن الله . 


() اأفاي:ةة افر فة الأعامرة ° مروف ry‏ 2 . ع الر حن يدوي * 


شم وة فرعون دعوة بألوهيته ٠١‏ وكان مخدوعا لأنه مات قبل" 
أن باش سلطات الألوحية . فى ادعاء فرهون بآنه إله فلاحظ فيا معنى 
ءاول الاتصافى ب د المثل الأعلى » وأنه بريد إنتزاءبا لقفسه وكان 
اما طا ء له | يتامه اليم وهو ملوم + 

أما تشه فقد رأى أن فى البحث عن الإله سراب خادع وطريق 
معن ۰ 


اراد أن لدع YY‏ ۴ کشر ٥ن‏ ذلك فأعان : الل ؤل و ى( : 


)١(‏ إذا كان هناك إله فكي طق ألا أ كون ا۵ا ؟ ولذالك لوس هناك آلمة » هنا 
ما #وله ليقغة على لسان « زرانوسترا » أن الله بحب أن ب#خلى عن عرشه أيترك مكانه اعافاء 
من اهل الأر ض ؟ 

وحب القوة حرء من الطبيهة الرشربة المادية واكن فسفات الةوة فما شىء من اليل 
فی مەی حدد بدذانه . ) ) 

فوجود الءالن الحارجى ءال الادة وعام الكائنات الأخرى ء حقيقة قد ثؤدى توعا 
بذاقه من الدكبرياء ء ولكن لا وس#طيم إة-كاره إلا جنون »> وأوائك الارن شوه حب 
الفوة لديم فكرتمم عن الا بوجدون فی کل مستشنی ماين : فسشجد رجلا تقد آله 
عاةظ رثك اترا ٠‏ وآخر ومتقد أنه ,للك ء وستجد أرضاا من تق اث الله . 

ومثل حذه الأوهام إذا عر علها رجال معلمون بلئة فيا توس ء تؤدى بأ ماما إلى 
آولى كراسي الأسةاذية لاغاسفة » وإذا عبر ١ا‏ رجال عاطفول بلغة بليغة تؤدى الى قيام 
ال کتاتوریاٹ . 


egeran 


e‏ ا س 


٠‏ أن هذا الإعلان فی حد ذانه أضافی إلى رصيد اشا کل الإهية 
مشكاة أخرى وهي لاأذا مات ؟ 

ز4 کان مو جو دا ھ * ^ کان مو حو دا 

أ4 مات 6“ ی ۴ ۹ 

على أى حال إذا كان لابد أن تفم هذا الإعلان فاعتقد أن 
من الصعب فهمه لأن الصيغة فى حسد ذانا ميل العهاقضات المحيبة 
او اله ٠۰‏ تقهانی مع الموت بتاء! على أساسين : 

الأساس الأول : فکری ٠‏ 


لان الفكر الانسا فی على اخقلاف مناهجه الزی حاوں إئبات 


ودود ا > | وچ على اساس | 4o‏ وة دا رة ٤‏ دەر کا لاو .جود . 


ساس اليا : امج المفى : 


عهدءا كام عن القانون بعل أن من أم صقات القانون الثبات . 
= اإاوفاين اار مون إوضءون فق اأسقثفبات سيب ميولمم إلى اسةمال العف إذا شك 
امان فى صحة زدعاءانمم أما الجالين غير الرميين باختلاف أنواءيم فيمنحون سيطرة عى 
جيوب لوية وبتطيءون إأزال تاوت واا كوارات ب كل الةلاء الزن فى متناول أيذيم . 
أن مأ إصيبه ن اجون من مجاح فى ميادرل الأدب والفاةة وااسياسة هو إحدى امات 
الى افرد ,ما عمرنا » وتاءو صور انون كاما قرا من اانزماتث الى دف إلى الفوء 
3 ,راحم القوة بعر ر اؤ راسال س » . ترجة عبد الرحيي جد 


و اذا ا يقب الثبات مہو مازال ءرضا 1 ثبت صسته بعد ۾ كذاك 
الأےاس الدينى : جعل من اج صفات اله س الدوام س والبات , 
فن أثبت وجود الإله جل من أهم صفاته الدوام والثبات . 

على أى حال ل تمر هذه اله رخة هباء ء 

إعا أورثت الإنسان الأوربى حزا غامط) سيطر عليه من فراغ تلك 
الومرخة الرهيبة لا قطحت امل فى ال وبادت احساسه حين قطعٿت 
ما بينه وبين الله مم أته ما زال فى حاجة إلى الله ء واسعطاعت الاديه 
أن تحول هذا الى الأعظم معى الإحساس بالماجة إلى اله إلى معان 
منيا مأدية جاميدة : 

ارلا : عاد الطيعة :م سقطت عدم( سيطر الانسان عليما. 

انيا ؛ عبادة اللانسانية :م أ خفقت عودما ظېر ت مذاهب تعارض 
القرد ياخماعة واليياعة بالقرد . 

(J‏ : عبأدة حقمية الأوأنين : ممى غيى على فيه معفى عر 
الازسان وضعذه وجه ؟ وحةمهة الفوانين : تساوى ف#كرة قدعذ تقول 
لکل شىء له إله ‏ إله اليل إلة العمار ‏ ألم . 

ای کا 


ا 


شىء لدم يعطى فسكرة الدظام هو عنام إله. 


وج من خلال هدا التقفسير a‏ آسیر اوی على مبدا عى 


YY‏ س 

بقول : کل شیء ف نر .العا له قانون فقول : کل شیء اه إله یساوی 
کیل شىء له قانون مم فار التعبير والنهج ء٠‏ فالفسكرة الفيبية 
بدأت تطل تى من وراء الاحاث الادية وتوصسل الملماء إلى الطاقة 
ار وحية من وراء اإذرة » 

معنى ذاك أن الفوة الى بات يشعر بها الإانسان قوة خادعة 
ر<ابة الصحراء وراء م ^ الراب م :ی ف وباسہا . 

ودن غاد ر دده اأقعبية . 

أن العلم رمر الاد ٠‏ 

5 العام ل بقعا يش 2 ادن e‏ 

يەول شېينجار : 

ا م کل ( سر اسقنارة ) من اول ل۷ د اه بالعةلى م 
قول إلى شام ل حد لے (a.‏ ۰و يداك نسةفر ف ازات افير ياء 
کو سيل نافعة لفمم .العام وياوح لليةافيزيقا فى الأفق من جديد. 


وما يبدو نا من لورة العام أن العام استطاع أن يعرف الأسباب 


رابات على وجه أوسع وأدق. واسعبطن أمور المادة حت مره 


سے ۴١‏ س 
ونج يته فأنكر بذلك وثنية الإنسان لاطبيعة وزود دعوة الرسل بأدلة 
من جانب أخر جانب الياة األجسوسة . 

ولس کا يقول بعضهم : أن فى متقشفات العام إنسكار للوجود 
لی . 

فى النهاية تقول : أن الشعور بالةوة والقدرة والعلم . ما هى إلا 
أوصاف موهمة وقشرة خادعة عن القيقة ٠٠‏ وهذا فى ففس القت 
ماجمل الد ن فی آرز مة المعاصرة ١ءء‏ از غير حقيقية . 

بعد ذلك ممسكن أن تقول أن الدن حياة ضرورية ولاس مرحلة 
حضارية ولاممنى لاحضارة إلا باستكال صروريانما لذلك نقول مم |[قبال : 

أن أللانسانية اليوم تحداج إلى الاثة أمور: 

. تأوبل اامكون اويلا روحيا‎ ٠ 

. وتحرر روح الفرد‎ ٠ 

وم مہادی أساسية ذات أهية عاية تطور روم الجقمم 
الإزسافى عل ساس روحى . ولاشك أن أورا ف المصر ألادث قد 
أقامت نظما مثالية على هذه الأسس ولكن العجربة بيعت أن الفيقة 
الق بکشفپا العقل اض لا قدرة أا على إشعال جذوة الإعان القو ی 
المادق نلك المذو التى ستطيع ادن وحده أن يشملا وهذا هو 


الب ف أن ال#فكر احرد رار ٣‏ لفاس إلا قلوا( ٤‏ یں أن 
الد ن استطاع داعا أن يقس بالافر اد ویېدل الجماءات بمصما وقصيصا 
أن مثالية أوربا لم تسكن أبدا من العوامل الميسة المؤثرة فى 
ۆجودها وام ا ا حت ذأتا ضاله أ _ذت تبعت عن فقسا بین 
دقر اطیات لا ری القس امح و کل ہا استغلال افير لصاح الغلى . 
وصدقونى أن أوربا الوم حى أ كبر عاق فى سبيلل الرق 
الأخلاتى للانسائيةي" . 


Nn 


(%5) لود القكر ایی فی الالام ۽ مد وال س مرج عراس کد س ۷۰۷ ډ 


القيةة الدبفية » هى من حهث الأساس : الله الرسول - الإنسان 
وذلك من حيث أن الدن عبادة › والعبادة تقةضى : عابدا» ومعبودا 
وعلاقة . 

وتاك حقائق لا ينفصل عنما الرن ولا مخعلف حوطما »> وف هذا 
ماشید أن اة الدبنية واحدة لا تحتمل الععدد » ابعة لا تقبلى القغير › 
È OT‏ عہل التمارع : 

وما يو كد أن السفيقة الديمية رتكو ط تلاك المبادىء الثلائة : 

# الو حدة 

. الشات . 

. السام‎ ٩ 

أولا : مدرد ر ها اه وتو زرةر الو ىة وأأتوحيد, 

انها : طريةما الرسول › وم شت لدبا أن آوحى رسالةین 


م#تاقضعین » حق وقم التصارع برها فى زمن واحد » كدذلك فان 


اارسالات الحفيقية » أ كدت نفسرا ما سبقما من حقاق الوحى العرّل 
فالكل » يسقفد إلى الوحی الإاہی. 

۳ کان ارول أن بتصارع 2 مأد. له هن الو جى ٤‏ وف القر أن د 
D‏ رع اسم ٥ن‏ الدار مأوعی A‏ فو حا ( وما کان رمو أن 
لاض ما قله : 

الغا : مقرها الإنسان ٠‏ فحفيفة ألدنن ل إه ك هو > والائسان هو 
الإنسان موق لله ولا يستطيم الالاد الممى أن غير من ذلك . 

فيمكن أن نصف الدين : بالإسلام . بالقوحو د س بالدعوة 
الا پڌ سس ادن الى 4 نه أو ل وأ خيرا مدره ا : وال مال ° D‏ إن 
الدن عۈد أ الإسلام غير 4Î‏ وجد الدن الوو وی فسبة إلى شمب. 

ودد الد ن اسو تی اة ا اسيم . 

فاسان | قم بالدسن ء بيا الدين وحدة »› و تصارع پالدین ؛ 
با الدن لا يقبل ال#صارع أو تغير الإئسان بالدين » بيا الان 
لا يقبل التغير . 

ما ساس ذلك الاسام ؟ 


ساس ذات ف فر ؤا ر ف مرن : 


¥ ت 


أوله : الإئسان . 


ایا : وفكره حول الدين . 


ولا س الإنسان . 


وإلى الأول يشير الفرآن فقول : « واتل عايمم بأ الذى أتيئاه 
آياتفا فالخ مهما » الاية . 

وبقول : « يعرفونه ك يعرفون أبتاءم وإن فريقا مغرم ليكتمون 
الح وم بملمون » . 

أى أن السفيقة الدينية وأحدة معروفة و لکن اسان ٣و‏ 1 


بعص ارع زعم عله سپا . 


كنالرى ال#مارض شديدا بين الرسول ء وأهل الكقاب ومرجم ذلك » 
فى فظرنا + إلى العمييز الاجماعى ( اإذزى يكون عليه الإسأن ) » والدعرة 
المديدة لا تحرص على امراك الاجباعية الفدعة لاتباعما بقدر ماغرص 
على صبةاء العفيدة بم وەل هذا البدى لادءوة لا يقیب عن الانسان 


ار يس ع ار که الاماعی فمن هيا > م المر أ حمة والزاع الاد 4 


بين الإزسان والدعوة الجديدة > وأعل هذا مابقير الموقف اللي 


لادىن من الدنيا + وبفشى أن الدين يدعو إلى البروب عن الدنيا 


أو لعفا . 


فالدين يحب من الإنسان آلا ,کون عءہدا اہا وینسی فی سبیل 
ذلك الہدى الحعیی للحياة الديفية . ومن هها سکن أن اسو موق 
الرسول من العروض الى عرضت عليد فى بدء الدعوة: من جعم الال 
أو القسود .. الم ثم رفضة بأقوی ۴ا عرض عليه من أنه لو أعطلى 
الشءس والةمر . .الم فى هذا مابعطى المنى الحقيقى للعقيدة الدينية وأنها 
شی. وامرا ك الاجاعهة شىء آخر فرص الياة الديفية أن كن 
الهاس من تخطى الحدود الوضوعية حدود العام الوضوعى والسكشف 
النهاى والومبير عن امال الإنسان الروحى بالمسل الإلہى ولا سبيل 
للانسان إلى ذلك إلا باه » واختيار الإنسان لهذا الدن هو العقيدة 
الدينية . . وإذا 1 ار ذلك فألسوف يضم لاوت الفياية اعا الأو ضوعى 
وعايه وزر ١ا‏ أخغار . 


مالانسان وژ أمرین : 


إما أن حدم الحقيقة الديفهة وبل أنه هو الموضوع الحةيتي 
لاعحةيةة أل ية من حيبت الوجو د الإښس انى ( والغْر ص الانسانی : والممير 


— ۳Q 


اللانسافی › وعن طر بی ذلك أ با يهل يأرل دون أن بهار بالاشکال 


الموضوعية للعالم .. 


۾ و إا ُن عدم مر که الاحتماعی و دالت بستطيم أن و ف 
کی من التاق بوفاقة س الاجتماعى وتظبر اشکال سي من 
الاختلافات والصراعات بمدد أشكال الفاق الاحتاعي . 


اا اکر الد ی الشدهی : 


إن جانبا كبيرا من الفكر الدينى الشضمصى »› عثل ننافا اجتاعيا . 
من القاى الاجتماعى وجد الفعكر الدييى » ونعفى بالفسكر الدينى حو 
الذی یکون اشد بدا عن الحميفة اأديفية ويوجب السكثير من 
الاختلافات » مثل الفمم الشخهى فى الدين ء أو الرأى فى الدين › 


٠‏ ضكر دينى يعبر عن أصول الدين ١‏ أو الفقة الأ كير ء أو عل 
السكلام أو عل التوحيد أو أصول اللاعوت . وعلل الشريمة ‏ أو 
عار الفقه . 

فعلم الكلام : هو كر عتلى اجتماعى سياسي وفى نفس الوقت 
أ بعد ما يسكون عن نشول وجهة نفظر الدين إنه يحاول أن رتېط 
بالإحالاټ العقلية ومقولات الفلسفة عى بول ال#صورات وال جواهر 


ا س وکا سس 


والأفسككار الكلية وما شا كل ذلك › بوصةما حقاثق فى عال اللامعشولء 
وعاولات ربط مقولات الوجود الزمانی بالوجود الآبدی وکل مایسمی 
بالمناهج المقاية ألز ٠ت‏ الاسان أن هدر حا ماءء حول اکل قصية 
دينية . . وممل ذلك کاه حو جود إنسانى أولا وأخيرا فيما ليس 
أساسه إتسانيا . فالفكر الديى على هذا الأساس ماهو إلا فلسغة قلقة 
حاولت البروب إلى الدن ولذلاك كانت فاسفة جدلية خاقت من الدين 
قضية جدايه أمام الفاسفة وأمام العقل وهذا فى حقيقة الأمر يمى صراعا 


نل عر ا e‏ اذ ن اوس أده( و ااعار فين م ۰ 


٠‏ لعفل 


: ومفولا ته‎ ٠ 


وتاك الأقولات عفلهة ولإست دينية انعلا الإنسان للدين پوساثل 
شتى لتدعيم كيانه الاجمامى وأطاتق عليما الفسكر الديى . أ٠ا‏ الدين 
نھو وحی إلى ولوس على العقل أما الدين إلا التسايم بقضاياه ا 
يسل بالقواعد الرياضيات والبديههات . 


وعلم ألْهْقّه :و عم | عى دای فاع ی اساس ارتہاط معب اخة 
الإنسان الديثية بالدنيوية وهو يعزف بالمذهي : 


وهو أجتماد سجعد اتفسير قاعدة . من هنا مدخل المفل إلى الدين 


وغو سار وعد أو یوی حو اث حر ية على الغا عد السكامة . 


ودلا اوی ا[قفسیر ی الذى شرف به العفل ود له سروه 
) ولسکنه "چوا ٣‏ خطو ات ؟ 5 بطد م م ادن وذلك رقفل رظ اه 
علا ا . 

اسعطاع ملماؤنا من السلف الصالح أن يضموا القواعد لحد من 
تدخل نشاط المقل فأنشأوا علوما الفرض مما ديى ومنمجما عقلى »> 
علو ما الغ من مرا اید هن دشا عل العقللى واحټترام الدن 4 جم اس 
مغلا » وألافغة عليها » ودقة رواثيا ۾ هو فى ميمه عمل عقلى فعاية 
ية نه بعنی ف نفس ارقت : 

+ أف عن لعفل واوله التعس قى والد من شاعا کاصل ن 
صو ل العشر :2 وم ذلك أغذت اسي ييا عن طر نف العفل َ5 
کان مدا ا ا 
الإاسلام اش الث ن س اقول ود حي 

٠‏ ويذاك ا صییحت أأسية يعد عر ر سیکها » هی الأصل ا ف 


وعد اران 


س ا س. 

ظپر المقلل بع رة ھی وأشد OT‏ ۳ ول الففباء ف 
تسكونن عام أصول الفقه هذا العام فنسة كان علا عقليا بيد أن 
الفرض مفه دى 

ماذ كة يدل على أن الفقماء كافوا أحكم استعالا للمقل من 
المت کاءہن هُ مر دوا لاقل اعداره ۳ الاحعفاظ بسلطان الشرع › حرلا من 
ناحية ومن أحية خر ى » إن مشل هذا الجال الخشریعی که المقل › 
لن 3 کر عن فی اس الشیاء طا بر ها وهن السشروط الواجب 
انپاعرا الاجماع س ولا يوجسد فی نصوصضص الدىن مایرر ما شاع على 
العم الناس ( قواہم عن ال ( : احتلافېم ر حم . 


اد ن و ددج واأعدة ا2 4زس ا عا الرحی لای x‏ 


۰ والعفل لوس سصدرا من مهادره . 
» رالاختلاف أسآسه : 

.. الاسان . 

.. العقل ء 


٤ءن‏ هنا جب أن تیدا ایی پان : 


-# الدىن * 


` + ورجال الدن‎ ٠ 

٠ والفسكر الديى‎ ٠ 

ولا سيا وقد رأيعا أصل النزاع الأورنى ل يسكن أساسة وجود 
الدن بوجم > إا كان مصدره مقع رجاله کپيئة اجياعية عوکر 
الصدارة بى البتاء الاجتاعى » فرقم الصراع بين الطبنة الدينية ء وبين 
قادة السك الأوربى »> هذا الصراع الذى حدث بينمما شض عن 


ضكر انخذ شكل اامجوم والخحرص لا شكل القصالح والوضوح ٠‏ 


هذا الصراع بلونة الفسكرى » حتم على كل الجاه فسكوى أن 
بشضذ مواقف متفاقضة من الدن > ده المواقف الفكر رة ) ساأعلسه 
بدورها ع رور ) ال زےےاہ الإ ادى المفى ( وأ ذلك امار 


» یدو لای ردیا یف ( فی كعاب ار د والجتمع ر سج ؤاد کامل: 


وکل ) لادو ب ( بصن #اأسةة فار ھا اأهيثة الل دة ودرا القو ل 


رصدی حاص على اللادو ب الأسيجى کا دعر ص وک رة الس كفيسة : 
وإذا كان الةكر الديى المسيحى الثرقى مقشبعا بالأفلاطونية » فإن. 
المدرسة الفربية كافت مقشبعة بالفافة الأرسطية › القى للا مقولامها' 


وخاصة النفرقة التى وضعتما بين الجوعر والعرض - » لا كان منر 


لأمكن أن محدو فكرة المذهب الكائوليكى عن (الفربان المقدس ) ء 


ويةواى 3 لا بآرو نوير ¢ ~— ولپدا اأقول ها بیرره إلى حل ما سس ا( 
#اسغة المصبر الوسيط م تكن خادما للفاسفة ولقاسفة معيقة پالذابت كا 
حو الال عفد القديس ( آو ما الا کو نی ) الدى أخضع اللاهو ت لاهلسةة 
الأرسطية ء ومن هنا كانت العلاقة المعقسدة الى كانت دانما بين 
القأسقة واللاحوت . 

من فا ية اصعطدم الةسكر الفاسئی ار © + وألد جما طيمقية + ج أو 
الفطيعة الى ميرت بها الفلسفة الجيرية > ومن هذا الطريق ناصبت الفاسةة 
سيا الملأء و E‏ ر دة جو دھا انلحاص ه0 

ومن احبة أخرى عاق تدم العام ذلك اللملليط الذى يتأاف من 


اکل ماهو زاف فى السكتاب المقدس من القاحية الملمية من ممارف 


فلسكية وجهوأوجية وبيولوجية وتارخية وهى جميها قامت على أسس 


الو و الدنى 4 
ما .الو حى الديغى الالس الذى مجده. فى اللكتاب المقدس فلا 
سکن ًن بوم عغبة ى سيل الحم و اکن زا الفسكر الدينى جب 


أن يتطير من للكت المناصر الطفيلية سواء الفاسفية مشا أ العامة 


والتى يمود إليما السمبب فى اللافات التى لاتيقطم وعندئذ خف وطأة 
المأساة السكامنة ف موفف الفياسوف ء 


والةلسفة الى كانت لا تقنع بأن تعخذ ليفسما غايات دينية أصبحت 
4 الأن مطا ای د رة و٣نڻ‏ سوا کان کل اصطماد أو قعه ادن يالاس . 
س کا خيل إليمم س كان أساسه الحفيقى رجال الدين و كل افطاد 
تعو ص له ادن کان اسه أ ا ر حال الدن وکل اضطراد تعر س 
له الفسكر کان أساسه أ ضا رجال الدن . 


زاح الدى ونع - نتيععة عدم المهيز بين الدىن ورجا وأفكار 
رحاأله › تو ر فما رع حی أصبح الدن وو س ف نظرم مسد هو 
السثو 8 عن کل عة ۈ فت ف سیل اأتقدم ¢ وحايوة الامر 3 طبيعة 
الواقم غير ذلك تماما إذ أن الوحى .الإلمى » هو الجوهر الالس الأصيل 
ادبن . قد تدنسه ردود القعل الباشرة للمجتمم الإنسالی وندفسه الوساٹل 
التى يعبطدمما الناس لاستغلاله فى مصالمم الحاصة . كممليات القأويل 
المقلى لاحقيقة الى اى ا الوحى وهذا التأويل المقلى يضمن فلسفة 
رها الجياة ألدييية. 


وعکن الطالم أن رى ف الةكر الدينى شيعا بالأفتكار الفلسفبة ' 


ست ا سس 


منمأ : الأفلاطو ثية والأرسطية وبالرغم من أن الدىن وحدة غير أنه وحد 
£ مدأرمن دبتية متعددة عمل مدو للات الفلسفة وخلافما . 

ودا المد اسای فی الدن تكو ن دغه غ اللاحوت أو عم 
اكلام وعن طريق هذا الملم ارتبط الدىن بالفسكر الإنسانى » عن 
طريق هذا الارتباط أصبح الوحى جزءا من العرفة بفضل ما أضافته 
إايه البيثة الدينية . 

فن م كانت العلاقة بين الدىن كمام واافقلسفة كة-كر من حڍث 
أن كلاها يتألف من أفمال إنسانية تة وسيلتيا المرةة 

غر ت هذه النقيجة كثيرين لان رفوا من شان الفلسفه على 
الان او تاساوی وه . 

اتخذ أفلوطين موققا معادها للدين لأن الدىن بقتفى وجود وسيط 
حتی يتم الللاض بيا كانت الحسكة الفاسغية س وفق مذهبےه ‏ 
كفيك بتحفي الللاص دون حاجة إلى وسيط . 

كذلك الفارانى ربط بين الحكة والدين على أساس أن سبياي 
واحد هو الرياضة . 

وبا التعارض أقصاه مد ( هيجل ) الذى جمل لفلسفة مركز 
المدارة ط الدين فى علية القطور الروحى . 


ا س 


فلا جل أن ننجيب ذلك اغاط وما ترتب عليه من أخطاء تضر 
بالدين عايةا أن نقرر فروقا بين مابلى من مقاهيم . 

» الوحى الإلى » والتفبؤات العلمية . 

> والوحى الإلى » والفہم المقلى له . 

> فالوحى الإلہى شىء والفهم المقلى شىء أخر . 

لأن الموقف المقلى الذى بتخذه نسو حقائتق الوحى لا شأن لا 
بالوحى إذ بقوم هذا الموقف المقلى على مبادىء محددة ولا بمكن لامقل 
ولا للانسان أن عيا دون أساس من تلك البادىء فعلى أساس تلك 
اليادى؛ یم نبو انه ألملمية وفيءه المقلى . 

فاذا رضي هذا العقل عن هذه المبادىء واعتيرها قياسا ابا 
التزم ہپا قد لا رضی ہا الوحى ولا يلتزم بها وقد يعمل الوح 
علي دسا . 

نالوسى يقدم لا حقاثق » والعقل يقدم اجقبادات نحو فم حقاثق الوحى. 

وإذا لاحظها تلك الفروق ووضعفاها فى الأععبار لصفت لما العقيدة 
الديفية من كل دخيل وقل التصارع مع مممات الملر فى شثون الحياة . 


٩ a |‏ از ھے سا ۷ +£ 
ت دید ق الوافق | a‏ سن ۹۸۷ 


ا ابرا گی الب ری 


لا محسب أن الأمر » فى إفرازات العقول من ثفافة وفكر » وفى 
إفرازات المصانم من سلح » ليس واحدا ء لما يظهر لنا من بون بومهما 
ساسم > فصبلاح الفكر غير صلاح المطعوم وإن کان كلاھا لا يؤخ 
على حال > فكل فسكرة أو مدهب › عمل فی ااا : تواراټ 
برا »> وعوامل هاخا الفسكرى »> والقار یخی > وبااروغم من لسا نيتما 
فالا مرتبطة بفظرة صاحبما الفيقة # تعانى فى داخلها المؤرات 
ألخضارية » وصراعات الفسكر » وأعر اف ما تواضم عليه تما › 
ومعم أنها تمثل طا من أناط بيثتما يفال القبول للفسكرة داخل مجتمما 
بتردد بين الرفض والقبول » وإذا كان الأمر كذلك فهاذا ممل قوميا 
حين يقبلون على هذه الفاسفسات الفظر إليمما نظرا نقديا من خلال 
مكوفات ”رائنا الإسلامى › والقاريخى › ولاشك أن السبيل إلى ذلك 
شای وعسیر اسکنه يقضەن روزا لاشخصية › وحوارا منصةقا بظرر ممه 
ما يصح من المسذهب › ومالا يصح › وف ذلك انقعاح على الشقافة 


a “n 
. لاعف‎ aay 


أما صلاح المطموم فلا محتاج الأءر فيه سوى الكشف هن صلاحية 


نامه » وعن مدى تطابقه من حيث الواصفات الصحية › ولاشك أن 
الطريى إليه سېل ميسور . 

وحن إذ نقدم الوجودية لا تقدمما لاسا إغسا دما غطا من 
أ عاط الفسكر المابث وشاهعدا على أن الفمكر العابث يعلق بالإنسانية 
مف تارمخما كا رافقا الفكر الجاد البیاء » وأته يدق أطنابه يينها فى 
مساحات من العبث الإنسانى » وهى المساحات الى ذيل فيما المافی 
اارفيعة من القيم الإنسائية . فهذا الأسكر الوجودى هو أحد مظاهر 
العبث والمجون لفكر ذال جدا جاء فى ثوب حديث ومعاصر . 


واا كان الارب الحديث عو أسلوب القصة والمسرحية افتهجه 
« سار ر » وأسرف فيه » ووظف أ اسا لأدوار ف مجقممه اروا 8 ك 
لأعداث تحمل جانب الطرافة الأدبية » وأسقط علهها كل توهاته الذانية › 
وکان 3 ما يلقت الدغار هيمسا : هو #درته الفلسفية على استخ دام 
المحدث » وتوجیمه توجیما أدپیا طرها شیر به فى نفسوس القراء 
فوازع السخرية والقمهسكم › فيستحسفونه › ويقبلون عليه كلون جديد 
لا لبشون معه طویلا حق بھفروں مفه حن تخف عقمم ضط الظطروف 
الاجتاعية والفسكرية القى ساعدت على افتشار ذاك اللون الأدنى . ء 
وهذه الظروف : هى ما أعقبت المحرب العالية الثافية وما مخضت عبد 
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وا ساسا من قيم › أو عدا سياسا › أو ميثافا دولا ›» حى رعفه 4 
وعصف وه > وخلف وراأءه اکير من الفوازع » واليول اک ٤‏ 
وا۔عبدت بالاضان غيوم الأحران > وضہاہی۔) القام بات مما ودع 
زقه آلا على حاله > وعلى حال المقدسات › وقد ظل تاريخ برعاها » 
مع ذا الحو المشحون رفي الإنسان - وهو فى مأساته م أن بتعاطف 
مم الفلغات المايغة ليرلى حاله وما حو عايه عن خيبة أمل ٠ ٠‏ 

اذك كا نرىسارتر : يتمامل مم الإحساسات العميقة الحماصة 
بالانان مثل : الشعور بالال › والتو ر ٠٠‏ وإحساس اسان اذه 
غر بب > ورغېته فی رفض الأشیاء » وکان الطابم العام له فى قصصه هو : 
عون الإنسان على التمرد حين بيج عليه مشاعره › لأنه فى عام 
خلت تظاهه حرب وعصفت به وعقدساته فا على الإنسان إلا أن يشك 
فيه وان شکو منه على نحو شبيه مما بقل ابول أاذى أختل حسكه 
فحسب أنه غربب فى هذا العام إلى أن يقبين أنه حقيقة فى الوسط 
الحاص به › واسعطاع سارتر أن ستةل وران الإنسان النفسى ليعسود 
بالياس اليه حى يغوى ميله إلى تحطیم کل العقائد .. وعدا ماعيرت 
به كب سارو إنها "رتبط بتاريخ الشعور ء والإنقعالات »› واثحرى 
حقى عتا اليقاد : بآلا فلسفة اليأس المقلى . 


فين نقدم الوجو دية فى هذا الوقت الذى كثر فيه ألسديث عن 


الشباب واتجاهانه . لافمفى من تقدعما سوى ما يظمر لهاأن عة علاقة 
بين الشباب وتفافته » وبين هذه الأنماط من تلك الفاسات الواههة »> 
أى القى تقمامل مم الوم الإنسافى » إذاك أردنا أن نبين أن بين 
الثباب وبين هذه الفلسفات لقاءات فكرية من <وانب شق › فى › 
من جانب. »› عشل : فاسفة اليأس المقلى ء ومن جاأفب »> دعي : فاسفة 
القمرد» ومن آخر : فلسفة القلق »› والقوّر ء وأخيرا هى الشىء الجديد 
السهل التفليد اشباب › وما كان خصائص فكرية لاوجودية يصح أن 
ثل فترات › أو مراحل لاشباب » فالشباب ف فترة ياس عقلى › قى 
متو ار وهو ٥م‏ ذلك میرد ينفاد فى حياقه مم إففمالاته فى يسار 
الحے دید › السہل ف انساوله و دت روف ربو دة أن بی 
الشباب شيا من هذه الفاسةات ليسقد ا عردم واتجاهانه ويزعج ا 
جهاعته ٤‏ و اکل الدى يراه فا فى ذلك عو أن اليم الدی بباشر به 
حريته هو علامة حواته الحقيقية . فلسكى لا فاع الشاب كمه 
اروف قاهرة › وتتساط عليه هذه امواجس ء عليها أن نضطلم بعبء 
رسالعنا فحو شباينا حت يسثقيم مع طاقاته الإبداعية فو داعالأى أمة 
هضة و إبداع وما كان الشباب ذات يوم عبأً إذا مارعينا مهاخه 
ویدبنی علیها أن نعرف » أن ما بموج٠‏ بين الشباب من إنحرافات » 


وتيارات سيئة : هى ظوادر » وأعراض لا عليه مجتمعه »> ووأسفة. 


س ق س 


التربوية فو ليس عنصرا منفصماعن أمته » حى يظر إليه على حدة 
وعلى المصلح أن يراجه الكمة بالغاسد الاجناعية دون أن لى پمبثما 
على الشباب وحده ويجعل منه مرضا خبيقا فى المجعمع ء بيقما الشباب 
عو دانما : ظاهرة المب > والصحة فى مجتمعه أو ظاهرة العف > 
والإنحلال لجتدء» أيضا › اذلك فحن لانشارك الاعوة السائدة › 
والتائلة : بأن الشباب ميرف . ء ولكن عليقا أن نميد الفظر 
لجمل القضية أ كثر وضوحا بيغنا وان تسكون واضحة إلا إذا أقناها 
على رجليرا وتصبعح وجبة فظرنا مى : الأجتمم فی حفیقتد متشحری › 
وظاهرته : الشباب منحرى ه٠ ٠‏ فالمجتمم حفهقة والشباب أهرنه . 
وما عوج فى باطن المجتمم يظمر على شبابه . 

أما الذى يفرعا من الشاب » فيو أن ما بفمله أحل القدوة فى 
اللفاء عله الشاب فى الظاهر »> وذاك قبل مرانه على السلوك الزدوج 
۴ امواراء > فالمجاهرة هى الأظير الوحيد لسلوكه » ولاشك أن هذه 
الجاهرة لا بد أن تمارض عددا من المعتقدات العامة والخاوف 
والحرمات فضلا عن وها تعرى المجةمعم إذاك راها المجتمم مزعجة› 
أى أصحاب القدوةحين يقامرون على المجتمع بصفقات كلما غش وحملون 
مصالحه من الهمات السرية فلا يفؤعفا ذلك »› ولا ففزعج إلا حين 
بجاهر الشباب ا . وهذا ما يجمل الموة بين الشباب » وبين قيادته 


)غ س 
و ه و أسعة 6 وعدره ۴ داك 1 اة ف یسا 4 وو مت د 
ول داهس ۽ ویدهس n4‏ الئاس ٍ هن الات ال2 الق صار ت 
ليما حياتفا » وحكمتما أخلاق الأمسرار بيا هى فى حقيقة الأمر 


بفبغى ألا توضم موضع الفيات والأسرار لأنما تظهر فيما يعد نها 


كافت تعقد صفقة من صفقات القامر على الشعب وغشه . 


رى الشباب س وهو الجيسل الباشىء ‏ جاعة المتأنقين › 
والحذلقين الذن رون فى أنفسمم امتيازا عالها » ورفيعا » وه قناعت 
ف ففوس الناس لا يلبث أمامما إالشباب إلا أن محذوا حذوها لتكن 
بها هو يسير على خط دربھا مؤتسيا بعليتما بصاب فيا حين راا 
متربعة على تجارة السوق السوداء ربطمم فيما بيفمم أخلاق الففمية 
الأنانية ,رجون فی سپیل کسب مادی جشع أن یجابوا له طماما فادا 
عفةا . خر ذلاك e‏ حين مارس حياته المماية وقد کان قبل راہ 
بجاس داعا مفه مجلس الواعظ إلى أن كشفته اليساة العملية فوجده 
می غیر ما ینیغی أن يکو ن عليه فو بشاهد الظل سادا فی مچتمه 
والشوات جامحة مقسلطة حى اليرامج المسموعة أو الرلية اسكى تنكون 


سار لٺ حاحة طا لان کون دیو »> وضحن ری أن هده وة 
عينة فى النظام لتر بوى للعاثلة » تحرص كل عائة على أن تطبع فى 


قرس ابنائہا غود آداما › وأن تراقب تصرفانمم وساو کہم + ورب 
الا له مم عا باهر أمة الادة داخل al‏ تور سن الجوار 
اطا لتر ما ولا کہ ان راح اهل الهم ۰ زظرات مەن * مكشوفة 
ولا e‏ وأى ی ګل بوقاره ھا ف ادر : أ( خارجچ et Alls‏ 
له ساو کا آخر ويا ن ماعاہه داخل عا ا4ے . 


من هذه الموة افطل الأستاذ بحيب محفوظ فى ركيبه البنسالى 
لروأيته ااكبيرة المعر وفة بالغلاية وهي : بين القصربن س وااسكرية 
وقم الشوق - م ركزا على هذه الازدواجية ف حياة العاالة وما تقرضه 
من ت#اقض بين الأداب فى الماثلة وبين الساوك فى امجتمع ومهمات 
الأخلاق السسرية. ارب المائلة وران من السلوك : وجه مأعزم بين 
عائلته »> ووجه متمرس على اللاعة والمجون خارج عائلعه . والمشكة 
ليست فى عة تكيفه على الأداب اللتزمة والمطبقة داخل عاللعه 
وأسوارها › أو مم الملاعة والمجون خارج أسوارها » ليست الأشكة 
فی ذلا > إا امشكل فى النظام القر یوی الذى سوف بطبم الأولاد 
عليه › ائه بلاشك نظام العالة » وآداما » غير أن هذا اليظام 
أن يتدم حين يجد المارسة الاجتماعية تقوم على علاقات ميفسخة 
لا يلبث متعللة حقى موصسم اسوته فی سلوکه س واره حارش جی 


لفضيلة فى عائلته ‏ يأتيما من غير تحرج ومع قلة الياء , فالأمر a‏ 


يسودها طابع الازدواج : متمرسة بوجه أخلاقى شاه ٠م‏ وجه أخلاقى 
ماص داخل ' اماك . 


أما المالة فإنه لا يفيب عيبا هذه الازدواجية ذات الوجبين ذلك 
اها غير مققدعة بهذا السياج المحديدى الفروض عليما تود أن تواتيما 
فرص الةءرد لتقمرد على الإزدواجية ذات الوجبين : وجه متؤمت داخل 


3 هوا یکو ن ای الشباب . کعی عل باذ وساو ز ا الماياة 
«اخل العاثلة ؟ أو يأخذ بسلوك رب العاثلة خارج العاثلة ؟ وع أى 
سلوك يشور إذا ١ا‏ أخذ بأحدها ؟ 


ا رش أن الصراع !ون يا القول ويا القعل يجعل الشباب 
يقساءل فى حيرة وياحف فى تساؤله أى الميماتين أجمدى وله قيمة ؟ 
وابهما هزل خال من القيمة ؟ فمل الواقع الفاسد ؟ أو الال الحوظة ؟ 
نو ده ال#ساول و الواقم و اده و مأ اجه من مۇھاات دا صة 
کیا نن ورراء و عن ادل الاما الفوظة وصعو وة تطبيقا ف ھا 
الواقم “ وکا ور الشاب أ ساچ حول حل اة وهر شیا 
و عښشما با د8ا ۲ 2ہی اطے ان وهل ايا a‏ اء ¢ أو اے اء 8 
المبادىء ؟ و القيم . 


8Q‏ س 


م يتطور به الصراع من ال#ناقض بن القول والممل على مستوى 
المائلة إلى طلب التء از بين الإنسان من حيث هو إنسان ريد أن 
بتو افق عع ذانه » وفکره » وراه ء وبون. مجتءعه الذی يطبق شيا 
خر غيرما تاقاه من آداب وقيم » هنا يتبلد فى موققه عن إدراك 
التماز بين الذات والمجتءم تأخذه حالة من التيمان ( القوهان ) بين 
آداب تعلم ا م لا يطبقا »› وبين الأسوة التى قلقنه دروسا شرسة 
تجاثب روح إنسانيته » أنه تغاقض العذاب لا يابث معه الشياب حقى. 
بنعاوی على نقسه ليردد معان اليأس والقدو ط ۽ حيتث لا جدوی من 
حياة مليثة بالرن » ولا جدوى من حياة إنسان أوجبت عليه اداي 
المزلة »> أو هليه أحتمال مشعة اليا a‏ القن . 


فلا غرو إن وقع الشباب تحت مطوة دعو ميه عل اروج . 
مما يمافيه » أو يظر ن آنا تعيغه » أو ببحث عن ای دعوة تواسیه 
على ما هو عليه » وحين مخيل إليه ألها تشاطره ميو ج ا ) 
حت بتەرس على الحياة الاجاعية : أو بثور علیما أو ينەزل . 
ويطويه حال نفسية حادة بحس فيا أن ذانه و راللكون لا مى طعا 
ویغدو کل عمل يمهله بخن ورا« بل ى أعماقه أللالة والسأم 1 

بصور بول فالبرى هذا المرض فيةول : 


« زا امرض اإدى هو »رص الأمراض > وعدا اسم الدی هو 


—- g4 سد‎ 


س السموم هذا السم المضاد للطبيعة كلم ما هو الذى يسبى السأم من 
اة - هو ليس الال المارض »> ملل القعب أو الال . الذى ممكن 
دة اسل جرترت أو رؤیة دود بل هو الام نکال »ام 
الالص الذى لا رجم منشوءه إلى سوء اظ أو امرض أو الضف ؛ 
وبرضى بتأمل أسعد ما بمكن من اإظروق »› وأخيرا هو هذا السأم 
الذى :ليس له «ادة سوئ الياة تفما ويس له سوب يعد بوى. وضوح 
بصيرة الى » هذا السأم المطاق ليس ئى ذاته إلاالحياة عارية ماما إذا 


فظر ب 2 نشیا +و سوح € . 


ومع حياة الال والسأم تددو بين الشياب ميول قوية تدفعيم. إلى 
أعتةےای آی دعوة فاسهية > أو ديفية ٤‏ ایحتٿمی سا » وسو اء کان 
اعتناقبا قاف » أو تقليد٬‏ نبا بلاشك تعفى انر وج عن إلف الجماعة» 
وأعر افیا ¢ وەقر راتا ٤‏ أل نة ٤‏ والاندانية ¢ 9 حین ر ى ذلك : 
تبات" فزع يقسم بالإنفصالية وهى المماة يننا : « باليشوة » م 
تجةب الماريق إلى مه والموار مع مؤرين مماجته »> وعداو 
على حوار فحنا ویديئغا بالقاء التبعه علينا وأخير؟ فإن الشباب فى 
سلو که لا یی بجدید سوی آنه بجاهر عا مخقيه . 


عفد سارتر كعاب دعام : « الوجودية إوسافية » بعد ما کشر الققد 
للوجه ضدها من الجانب الدينى › والجمانب الفلسفى » وكان أم 
ما اتفقوا حوله : هو ألا ليست 'زعة إنسائية »فقط » وإعا هى ضد 
الفررعة الإناثية ويوردون على لسان سارر فى قصة الفثيسان هروه 
بالنزعة الإنسانية فى تمم عه بأن ذوى النزعة الإنسانية مخطثون › وكان 
نقده له لاذعا ء ومصيبا ف ناس الوقت > نما حفن سارر ليكةقب رسال 
خاضة فى ذلك يقول فى التييد هما « أود ها أن أدانم عن الوجودية 
ضد بعض الإبامات الوجمة إايتا » وأخذ يصو بض قضايا المقد كا 
برها خصومه عليه م رده عايا . . وحين طالعها هذه الرسالة » 
وجدذا أن ألو ب سارر فی الوار مم الجأةب الأخر » جافب ناقديه › 
وجدناه لا ينقى ما يوجه إليه من الانتقادات بقسدر ما هرب من 
مواجہته ما لیعود مسلما ميا ت قناع فسکری جديد ذى رزعة ذانية 
محتة حدده سارتر ثم أجازه ليعسارض به الةيار الإنقةادى . والزى 
فأخذه عليه إسرافه فى الذاتية وكأنه لاحسظ ذلك دين قال : وإذا 


ووچ س 
دا الى : أا ما فستطيم الفول û‏ مزل اليدء 6 عو أ ننا مم ةة 
الو جو دية کظرة مجمل حا الاذہان اة وتعان ران کل هة 
وکل عل مستار مان وهه معينة › وذانية | سا فية « وہنا سار ر اور ر 
مو قد من لال مأ شمر ج ( وف الذعاية ع جا ب حصو مه دعاة 
الإانسانية “ن ھن نەد له ص ا وما ر الت حید مم اة » ولا سا 
مما مرج مفادم بات القسليم ly‏ وأقعا 4 ومو اضعا عايرا ٤‏ ۾ يدنا 
لست سار تر پشر حرا ٨ن‏ وجه دار هھ هو تا مده على ەو ده بأ زه ذاډی 
باذ الأمور على معول ذا » لا وفق بادىء سابقة ء ذلك عد 
رسالعه المساة : « الوجودية نرعة إسانية » صدرت من خلال وجية 
فوط لس کا بقصو ر ذاته بل کک ریدها و بقصو رها بعد الوحجود» 
بل کا ريدها فى اأفدقاءة غو الوجود »› ولس الإنسان فى ذاتة إلا 
مايفعل » . وهذا هو البداً الأول فى الوجودية » وأصل فزعانها 
الذاتية وإن حاول سارر تيرره بالمةارةة بيفه وبين الإنسانية نطق 
فاسفى ذى طابم جدلى . . وندظر بالتةصيل لأوجه النقد الموجهة إليما 


على لسان سارتر فيقول : 


_ ام يهو نفا . مثا دعوة الئاس للبقاء فى هدوء اليأس يالغظر. 
اتال جيم اللو ل 9 اتال العمل هلا الا 


س و يتو فها ا سا ہا او دی ای فأرغة تأماية لست سو ی 
مر اروج البرجوازی لان القأمل رف وهو مو ففف 
لشيو عییں منپا : 


س ويأخذون علينا من جهة أخرى بأننا تشدد على خزى الإئسان 
وار ف کل مکان ماهو ودر ور امب وبالقالى فا فا موعلل ¢ 
ف نضرم ( الغا حية أفرم مر طبيهة الاإنسان ف فواح ہا اجب 
لضا ہک ش ها و ےا رشون أ نذا ا بتو فا عن الجضامن 
اأبشر ى IT‏ الانسان ن العا فخصر فاه ف و <و2ه لمر دى 
IEF‏ ننا ال قول الا ر كسيون طاق ر لدا نة الالصة . 
ا أو گعئی. خر امن كت الاحظة الى يدرك فيا الإنسان ذانه ف 
عر 2 واا ھا مايا ٤‏ ارم عاجزىن عن العودة إلى الا 

لاه امن 2 سار الاس ۰ 
أما التاحية المسيحية فيلهمونها بنكر ان واقمية الأعمال الإنسافية 

الأخرين وأنعاشم . 


ثم بتكل عن أو اللاوث بسبب الوجودية قلا عن العرف 


س ق س 


السارى فى فرشا فيقول : ولمل من بواءث تاليف هذه الرسالة هو 
E‏ يقول - : الإهسام الذى يوجة إلينا هو أنتا نشدد على 
الما حعة السيثة من حیأة الإئسان حقی أن سیده حدتوفی عا مورا 
كلما أتت بفعل غير لاق تعقذر عن ذلك بقوها : « آسفة » أظن 
أننى أتصرف كالوجودبين يعاق سارتر على ذلك بقوله : كأن الوجودية 
والقباحة شىء وأحد . 

منېجه فی الرد ءل هذا الانتقاد : 

يقول إن من الصعب اليوم على الذن يستعملون كلمة « وجودية » 
تر ر استعام هده الكلمة لأليا تتوجه فقط إلى الفلاسفة واختصين 
بشثون الفكر م قول : ولكنما مالرغم من ذلك سملة التربف وما 
يعقد الأمور بعض الشىء أن حفاك نوعين من القلاسفة الوجوديين . 

س المسيحيون . 

۽ س الاحدون . 

اما الوجودية اللحدة الى أ مغلا « انا » } ی سار ( ہی گل 
بقول أ كثر تماسكا لاذا ؟ إذ تصرح بأنه حقى فى سالة : الإله خالق : 
عفاك كان واحد على الافل وجوده سابق لماهيتة ؟ كان بوجد قبل 
أن تستطيم تعريفة أنه فكره وهذا التكائن وفق شرح سارآر هو 
الإفسان أو كا يقول هيدجر : الواقم الإفسالى . 


ق س 


رماذا تمنى هنا أسبقية الوجود عل الاحية ؟ القصود بذلك ‏ 
فی نظر سارتر ۔ أن الإنسان بوجد قبل کل شیء وان بھی ذاتہ 
ويبرز إلى الما بعد ذلاتك . لا وجود إذن لاطبيمة الإنسانية لأنه 
لاوجود لتصور إلمى ها . الإنسان ءوجود فقط ليس كا يتصور 
ذاتھ بل کا ریدھا وکا يتصورها بعد الوجود › بل أيضا کا 


ریدها ف ادوا عه بدو الو جود ولوس الإنسان ف ذإ إلا مايفعل 


م بقول : وهذا مافدعوه أيضا الذاتية وما يعيروننا به بإطلاقمم 
علينا هذا الاسے م يأخذ فى شرح الذانية فيقول : إن للارمة الذانية 
معى مزدوجا وخصومفا يستغاون ذلك الازدواج › العنى الأول : أن 
الذات الفردية .ختار دالا بذانها . 


- والمعى الثافى : وهو المعنى العميق الذى يفوم الوجودية كلما › 
مؤداه : أن الإنسان لا بستطيعم جاوز ذانيتة الإنسانية . وعغدما 
ول : أن الإنسان مخقار ذاتة نقصد أنه باختياره إذاته تار أيضا 
ية الفاس م يزيد التفسرر غوضا ومغالطة حين يقول : إن 
اختيارنا لمط معين من أغاط الوجود هو بالوقت ذانه تأ كيد لقيمة 
ما فخقار لأنفا لا نستطيع اختيار الشر بل مانحختاره داعا هو خيو لا 


بل يع الئاس . 


ست لق س 


م يؤكد سارّر على الذاتية المعغلفة على نفسما ٠‏ بيا هو بصده 
نفيها عن الوجوديين » فيغول : أفت حر › لقخدار » ولتبقسكر »> 
فلا أخلاق عامة تستقطيع أن تدلات على الواجب » ولا أستطيم 
الانكال على أناس لا أعرفيم » مستةدا فقط إلى طيبة قاب الإنسان 
واهمامه خير امجعمم وذلاف لأن الإنسان حر ولأنه لا وجود لطبيعة 
انسانية ابى عليما كا أبى على أساس . 


ولاشك أن سارر اول أن رد بعض التمم المرجية إليه 
كقولم أ ن الإنسان او جو دی ری ف أ حضان اليس حډت جاء 
ف الفهاية مشبتا هده الهم وهو أن الازسان الوجودى مست سل فة 
التأمل وليس عليه أمام القيم سوى إب-كارها أى أنه ليس اسيا 
معنى قبلى وأن الحياة ليست شيا قبل أن عياها الإفسان وعلى 
اسان و حدم أن بعطی للحماح مەی لان الفيءة لست سو داك 
المعنى الذى تاره هو وما إختاره هو ما ار حصو مه عل وکان 
شاعدا لمم على ازعنهم الزانية الي ی جملنهي يسرفون فی معائی القأمل 
اللالى من شعور ر الاخ الإنسانى فلا يبالون بقيم الإنسانية ونظرمم 
إلى القوم لس فيا مى الجدية بقدر مافيما من شموة بيمية لامبالية 
ولا شك أن ماوصل إلية سارتر كان إثبانا لإزاتية الوجودية الميغلفة 
على جوافبما المظهة . 


س ۹ق س 


م افتقل إلى ممنى اللإفسانية أيحمى الوجودية فيقول : ويلوموفنى 
لى تسداء أت عن کون وو فو عة فسا ية فيوولون . آل تقب 


معين من الإنسانية فلماذا تعود إليما الآن ؟ 


وو#ی مفيجه ادى اصطفعه فى هده الرسالة وهو رفض النهوم 
افق عايه ع نقسيم المصطلح ثم محاولة و ضح موم ثل فأسفته 
امرفوضة آنا محتم بالذاتية ألمناهضة لفلسفة العضاءن الإنساى نين 
رض معفى الإنانية التق عليه ليحل عله مفهوما أخر من طبيعة 
واسفته ہل ياارى خصومة على حى حين وصفوا فاأسفته اا مغأهعة 
للانسانية ؟ 1 أنه على حق دين ادعی عایمم بم م الادعياء عاي 
حين جماوه مناهضا الافساتية ؟ فمو يقول ليشت إنتائيته : والحى 


أن لاك القر عة معوعدن : 


ويقصبد بالمعنى الأول : عاوله ہم الإنسان على أنه غاية وقيمة 
عليا . . 


واكن هذا الهوع من الفزحة الإسانية غير «حقول لأن الميوان 


وحده ستطيم إصدار > إجالى ٤‏ الازءان والوصر بح واه رام 


4 


۲ ھا مأ مله ايو ان ردو ن 0 دد مەی ههر و2 سس أا شىء الذى 


لا مکننا القسليم به فهو أن بكم الإنسان على الإنسان . . 


فاو حو د Ata‏ من حم کیا والقسكر أو جو دی ل از 
الإنسان أبدا لأن الإنسان فى نظره مشروع تسكون دام 


جب أن ك و من و جود |نساذية فسةطيم #باد يا عل مم 
لسفة « كونت » فبذه العبارة تفضى إلى إنسافية مفاقة على ذالما أى 
الفاشية وإذلك فإفغا لا نقبل مطلقا هذا الدوع من الفزعة الإفسافية . 


لکن اة مقم وما آخر عن تلت الدرعة السا ذية وهو نی ف 
اساسه : أن الإنسان داعا خارج ذاةء وهو لا يوجد الإنسان فی ذاته 
إلا إذا أضاع ذاه ٤‏ امارج أنه بسة هايم أن غەق و وده (سمږھ 
ژر اء غایات متعا اة س لاان کان مثعال ڊطبمعة۸ دساو و داه 
ولا يتفاول الأشيا, إلا بالنسبة إلى ذلك التجاوز انه إذن فى يم 

أما العام الوحهد القالم فى الو جود هو عالم الإنسان عال الذاتية 
الإاضسافية وما تاعوه الي عة الإنسانية هو تالت الملافة الكو ذه 
للانسان والقا عة بين ٠‏ التعالى > لامن حيث هو تعال إلى > بل هن 


س 4 


خيٹ هو جاوز فط » وبين الذاتية : من حيث أن الإنسان ك س مغل 
عل ذاته ۽ پل هو داما حاضر ف عام سای معين . . نلعوها 
وير“ عة إفسانية نها زد کر لاان بأن لا مشر دع غاره ووازه بعرر 
مصيره عةرده وندعو ها كدلك لانتا قبين له ابه لا قق وجوده 
الانسانی باجاهه نحو ذاته ول سعيه غو غاية خارجية ی ف حد 
ذاپا محر ر له وتحقیقی لوجوده . 


رد « فافیل » فیاسوف بساری على سار"ر بقوله فی حوار جری 
ديشمما : أ الاختيار ق وة قظر ۾ اوس سوی مشروع أختهار 
الحرية شبيمة بحرية اللامبالاة 

وتصورك لوضعية الإنسان وحريته مرهن بععربف معين للاشياء 
ينتج عفه كل ماتبقى وهى علاقة آلية منةصلة غير مفبومة لاتستحق 
سوى الازدراء إذاك فالإنسان الوجودى تعر فى ۳ الادرات 
والمقبات اارأاسكة مر تہط عضا ببعض ومستيد بەضبا ¦ 
وأسكة فهافی نفاره مرسومة بطابم ينه ويشيف کل اللاسفة ا 
أل وهو طابم أليارجية اللحالصة . 


بول « جوړرج جیرف ( q‏ : ولايد لنا كذللت أن وسشير . 


. عبد انعم الق‎ ٠ ماه الوحودبه رجة د‎ )١( 


سس ا ست 


ا آنه 1 مدت أن أ حلب اأوجود أ9 شوه ف فلسةه من الفاسقات 
بقدر ما أجدب وشوه فى الفاسنة الوجودية - فى فلسفة سارر إنمر الا 
نفسیا یلاشی فة ویلائی الأخر لسکفه لا يقطمه می › أن الو جودیین 
يو كدون الوجود لمكن بعد أن يحرصوا على إفراغة مى كل رالد 
ومتناد ااه وجو ابه الماعية والقاربخية ر دصح اأدعوة إلى الوجود 
دعوة إلى امروب وإحلال الوجود المصفوع عل الوجود الى الماش . 
إن العار ت بيد نفسة و کا أن الجر يبعة العقليددة أن ت إلى أن 
تسکو ن قحطم) كلا وتشوا للدععرية بحيث صارت ليطا مضطريا 
من الاحاسییں »> فسكذالت الوحودية حيث نو ظف ففسما لهمسة 
الاسكوص بالوجود حت العبفر وهذاعهو غثيان المز » الوجودية هى 
بجرية الوجود والتفسكير فيه هو القجوبة تظهر فى الوجودبة على أن 
مغامرة تضم الةاريخ فى ذاته والتاريخ هو جوعة الأفكار الرانفة 
للحياة يفرونها على طول القاريخ وعرضه فالوجودية تقكون من هذا 
الإحساس والتفسكور فيه فبيما يقول دبكارت أنا أفكر ٠‏ .. فول 
الوجودى : أنا تألم أنا العدم . . . فالوجودية حادثة التألم أو حادثة 
المدم . وعلى ذلك يفضل الإنسان الوجودى أن يميش الياة من 
جاقبها السلى مستسلما لضراوة .القاى والمستقبل اذى هو العدم 

ولقد كان إغرافق « سار ر » فى فلسفتة الذانية على نعو ماقدمها 


س ا س 


عاملا مما ی الیغه كعاب عن « لتوم » rنوصمع‏ دس1 حاول 
فية ‏ وفتق مفمجه الذانى ‏ أن ييز بين العام اتوم وبين الواقع 
مان کایہما مامتا و اسن أ حدها شىء غاب و الأخر شیء حاصر 
غير أن المؤلف فى هذا البحث تمسك بوصف الصورة الوهية الى 
هى لا شىء وبذلك عير المؤلف عن اتعاهة الاساسى الذى بة يعارض 
هذا الكون . . وهو على هذا اليو يصل إلى التركيب البغائى 
لقلسفتة من مغولات التوم والتضيل وعى ف فاسفته تعد مقولات 
أساسية يمارض با الواقم أو يقيم الواقم عليا ,ريد أن ببنى مثا 
کر فا وو جة احا نها فحو الفراغ رالتامل ارف ف الوم . . 


والكن كيف بدأت الوجودية اللحدة من الذاتية وذلك ما سوف 


يعاو ل عر . 


إا داعا ؛ نقطة مموية ‏ قيدأً منما رحتنا مم التنلست مشعاف. 
أشكاه المستقيءة › وشبه المستقيمة ء المفحرفة » وشبه المنحرغة » وتلاف 
زوایاه : مثلثها › ومربمما ء وسا > ومسدسہا إہہا نقطة مميفة 
بنطلق ما أشكال التفلسف الإفسانى ٠٠‏ وتمثل النقطة فى كيل 
أطوارها بداية الطريق > حيث نيدأ من فقطة »> ولمايته ه حيث 
اتهى إلى نقطة ٠‏ 

وليست النقطة العينة » فى حور التفاسف ؛» سوى يدابة التفسكر 
فى فم الذات › إما من الذات » وإما إمن خلال الوجود » وحين 
فنطلق متها : فنطلق من #فافتدا › ومن رؤبعنا ء سواء كها مأزومين »۽ 
أو مسمرورن › على أى حال ننا يألى تفلسفيا » فالفقطة هى أشت > 
حيث تسکون » وحيث افترضتما » وحوث کان موقعفا يدور حور 
التفلسف . 


إا دا ےا رند بو ع مسا ْ أو ٥ن‏ ڪر گی ¢ وع ف ر لتوا 


٣ن‏ أجل ډو اعد إعان وو به ) أو وکر دن أجل شك 4 ودا 
ع رحاتنا الفسكرية بين الإعان أو الإباحية » والمبث حين خيب 
lau:‏ وکیل ا أن کل مفطوقی مها ¢ وکل کلام 4 


أن ية ايف ء ین ن ففترضما ٤‏ عشل رویتها وها ٤‏ و وهنا 
ما ء ورغبتنا فى اخميار البداية » ودانما فسكرفا فى الأهياء وافع 
دعت رغتقا > ولا نصطن من الحغافی إلا مايمؤز رغبة شضصية فى 


شئون حياتها . 


أما عن الرغبة : فهى تمبير عن ميولها اللاصة نحو الأشياء > 
وهی دف اق طبع تصوراتنا بطابعما > م نغلق معارفنا علنها »> وأخيرا 
س لیپا الدايل من انلارج خوت لا نتعدى حدود الحقطه العية 

٠القى‏ بطلا منبا . 
وقد #ستخدم معارفيا فى سيل إراز تلك النقطة الممية » وتأيفها 
حت فضخم من رؤيتدا ها فقدعوا إلا على ألا مذهب» أو رأى › 
Ri‏ فسكره » ووفق بدا القاثل : بأن الأشياء المتجانسة تيجذب إن 
بعضما » فيجتعم حول هذه النقطة الاشقات العجانسة »> ليسكونوا 


عو ھ ( 8 مر سیه ¢ أو ار فة 


س ۷ س 


أما قيمة هذه الفقطة › أو تلك السكر »> من حيت يدها المى 
شىء أخر يغيب عن الجماعة النظر إليه » وإن كان بظير اليظر 
القدى فهما بعد فى أشكال مععددة كان ييفض الاتباع عن الفكرة › 
أو بتوارون با فى »کان سحیق › أو رفض الجتمم معابشتېم . 

معفى ذلاك : أن الرغية إذا لطت على المقل » وعلى إرادتناء 
وعلى كرتا > تساطت علينا زوات الإشمالات »> ولا نظن أن 
تزوات الإنفعال هما بقاء كبقاء الفسكر ء عا ييقضى بتاؤها حين بنقفى 
فورانها فثلا الدعوة إلى شيوع الجاس دعى إليما قدا « مان > 
ومسيامة السكذاب وحديقا وجوديو المصر »> فكقانلاحظ : أن مثل 


هذه الدعوة ي#حمس ها الشباب فى فترة فورافه مم خمدعنما حين خمد 
فورته م يعيد الفظر إليا فيرى أنها دعوة مقوضة لابنية الاجتاعية › 
ولسكل أساس اجتاعى سليم » وهكذا كل دعوة وليدة الرغاثب 
العابثة والميول الضالة › والجود المامسرة »> قد يقباما فى البدء أفاس 
استخد متم رغاقهم غير e‏ يفصر فون عنپا رافعين اصوانپم من 
جديد ليغولوا لسكل من أغوام فول الله تمالی « ورزو الله جیا : 
فقال الضعفاء للذين استسكبررا إنا كيا لكم تبعا فيل أنتم مندون 
عقا من عذاب الله من شىء قالوا لوهدانا الله لحدیفا ک سواء علينا أجزعنا 
| |“ 


1 صبرفا مالفا من محص « الآية ٠١‏ سورة إبراهيم عايه السلام ». 


دا ما أ صحاب الرغبات الد نها ضعفاء وحيامهم الفسكربة ازوات جاعة . 


س ای سس 


کون أو لا کو ل 

بعلرح شکسبىر على لسان هاملت سۋاله : نسنكون أو لا نسكون : 

تذ كرنا هذه الدعوة بتاريخ الفاسفات منذ أن کان ها تاريخ 
وتي ندور مدار الإ جا بة على هذا السؤال »› «بمضپا يدور حول أن 
نكون » وبعضما يدور حول الا نسکون > يدور تاریخ الفاسفات بين 
شطر ی هذا السؤال : (ما أن فكون + وإما ألا فسکون > إا فقطة 
مميهة من هذا السؤال نسکون - أو لا کون ۔ ي#عدد ديما مسار 
التفلسف ويظل صراع الفدكرة فى سبيل البقاء شيثا ضروريا بين 
فأسقات متنأاحرة . 

ووفق طبيعة كيل سؤال يسأه السائل نشور فى الإنسان عوامل 
الانعباه » من أليةظة العفلية » إلى بعث أشي م بعد أن تلفت الفكر 
فى قيمة السؤال إيتوجه ليقيم فأسفقه التى تتأ رجح بن أمل فى الحياة 
أو اليأس مها » بين أن نلكون س متفااين ‏ أو لا فكون ملشايين_ 
وليست الصحوة العقلية والهظر إلى قيءة السؤال كل شىء ف القضية بل 
هناك الواقم ومدى قريةا منه »> وسنيه الاجتماعية وذلك بعد آخر مم 
الصحوة العقاية وهو الواقم له جكه الفقدى الشديد › فو لا يعلق پفلسفات 
تفل أو نره ممما فالبا جامدأ ونجعل مه صيفه فاسفية وممما ألبسته 


البسة علمية إن الواقعم دائماليس هو هذه النظرة وكا أنه لا بلق 
بفلسفات تففله + فو لامجهز لأية فسفة أن تملسكه وتمان حى الو صابة عليه 
وزاول وظيفتپا من خلال منظارها له وإن صح هذا ,على ما زعت 
ليقسما هذا السعى › إن هذا الواقعم سو يتجاهلما » وبسير وف سنه 
ليدع هذه الفاسفة أو غيرها داخل قوالبما الفاسفية لقصبح س على 
مازعمت لفسا ألا فاسفة الواقم ‏ معزولة عه موصومة پاليا 
متخافة عن غيم سنيه الاجماعية والثقافة إذا صح هذا وهو صحيح 
طس مرن شان أية فلسفة أن دع شرعية الوساية على الوجود 
الاقسانی 


ودایا کان نداء امات شمار کل فیلسوف عد: مته پداية بيان 
دور فلسغده کيا دو حاف وسيب وجيه ب#خذه لطعن كل فلسفة › أو 
سحب ثقة؛ منيا » بدعواه عليما أمها لا تقبنى فيم الوجود الإفسانى 
ومصلحة الإفسان » ليبدأً حركة فلسفية تقلق مفاهيم الفلسفات القى تصبنى 
فظاما من وجمة نظرها يعلق مغافذ الفسكوعاا ؛ كا أن هذه الدعوى . 
«نكون أو لا نسكون » تقوى زعهنا الفقدية حين ريد أن فم 
أ فخا وتدفع بنا ثقف موقف الشارك فى صنعم الحضارة : كل ذلك 
من أجل أن نسكون أو لا نتكون ء كا يضاف إلى رصيد تلك الدعوة 


و س 


انپا بأعته السو ال الأزلى القد وهو ذا کا ردا أن نون گن 
8 » ودا ارد أ أ کون فن أنا؟ 


سؤال فاس ممل معفى الثورة على كل عوامل إععاء الذات 
الإنسافية وعلى تحطيم الأفكار الفلسفية القى لم تمسد صالة لقمريف 
الإفسان بض التى بقع عيبا الوزر الأ كبر فى رحلة ( لوان ) والق 
مازال یفرب فی متاهاتپا » وقد ضل فيا سمهه » وخاب ممه آمل وما 
يبدو نيما من مسالك فهى مرات مغاقة > وطرق مسدودة لا بهل 
معما إلىالقاذ مغها . 

ولا احيال لتساوزها إلا بعودة سوال من أفا من جديد وفى 
عودته ‏ بالإضافة إلى ماسب س ثروة زید به الرصهد الفکر ی الانساآی لن 
عثل حين بطرحه المغسكر طريقا جديدا معلوم البداية عا يضمه من تقطة 
معينة نعيد إلى الأنسان :ا كيد أهيتة ودوره القرأدى بعدما أفود ته 
الطرق السدودة وعيه فسؤال من أنا ؟ من أجل أن نكون ؛ أولا نكون 
استبصار منطلی وکر ى جديد لتسميل الروج من هذه المصباعب ودامما 
اللانسان فى مفحاه القكرى يعم عت وطأ اعاهیين 

تجاه واقعی: ميل إلى تأ كيد كل شىء يعارض العقل ؟ راعاء 
مثالی : یل إلى تأسیس كل شىء على المقل . لزلك انی تفسرات 


ألا نيان غير هانية تماما ولسكفما حمل ألوان الفيفة التي ردد بين 
#لداتية والوضوعية . 

وا کان کر الانسان بر ددیین هان الهطر تين : اليظرة ألادية 
الواقعية »أو الدظرة الذاتية المثالية . 

ولا كانت ادود هما سپلة الاجتياز فسكل إنسان يستطیم أن 
ان يتيقل من وصمية إت#صورها حو إلى حدود له ذاتية يضفى علي 
نصو را حلیدا فی دان ویتمئام مادامت کل قصبمة لس ا سنو | 
من حيث فايلية كل إسان افممما فيفبنى علهفا فوضهح فواصل 
:0 المناحج 


1 


مناه الفكر 

كلل قضية من القضایا ها وجه موضوعی ووجه ذال : 

فہیی موضوعیة لا نوا نلقاها ونتعری عليما ف کل مکان» وذانية 
لگنا داخلة فى حياة الإشسان وى ليست شيثا إذا ليميا الإفسان 
من حيت تعيهنه ازاته ف الوجود نعيغا حرا 2 داخل دته ٤‏ پم 
ادات بسجدعى مفمجا ذاتيا وهو الذى يتيج للافسان دراسة نفسه» وفهم 
الارجى . ونوس القول مزيد من القفصيل حول الناهج : 

هذا الهج قدم قدم الإنسان وهو الحور الأداسى الذى ثبعت 
منه الفلسقات الإنسانية فأشار إليه المفل الإغريقى محسكقه الفدعة : 

ودعا اليه القران السکرے قال : « وف أ نفسكم افلا جصرون » . 


ومن الاآثار الإسلامهة ¬ من عرف نفسه عرف رپه . 


وهو على شىء من الأههة فى نظر بمض علماء الففس على 


إا س 
أساس أن االات الشمورية من حيث حى حالاتى أا : أستطيم أن 
أخقبرها بيضسى وأحهاها فاحسامى بها إحساس مباشر . وهذه الإحساسات 
تمي میر٘ات مها : 

آنا غير مادية عەی پا عر مخظو وة لاخر , 

أا حقيقة الاففعال فالانفمال ظاحرة والاحساسان دفيعة . 

أا مركز القأثیر فى الإنسان . 

فېده الميزات تدفع الإنسان لدراستہا اسکن دراسشما سشکون بأى 
كيفية ؟ 

عل #كن البحث عفما بالجهر المجسم ؟؟ أو أختبارها بأى غير 
من الار ؟ آو تصورها پأى أشعة من الاشمات التى توصل )ليا 
الإنان ؟ حفهفة عقد من يعرف ميا آنا دميدة عن کل دلت بعد 


عن الطريقة النهاجية اللاصة بالبحث العلى . 


لسکن لا ود ن دراستپا وسبول, 0 الدراسة القاأمل ےا حول 
ف الذهن 


س ۷۷ا س 


تقوم عملية التأمل الباطنى : 


نها تحتاج فى اتقاها إلى التدريب الطويل والنرين المتواصل 


¢ 


لا يستملیم لإنسان من خلالمسا دراسة حالته النفسية فى الوقت 
و عم فة التعبور الدهفى ۰ 

> جرد الققسكير فى الانفمال ألياء حدوثه من شأبه أن بغنف 
من حدته فالقفسكير فيه لا يعطى دراسة كاملة . 

e‏ عاو ور اة الا نفمال روف لو A‏ بو أسطة الاسر جام 1 1 و 
من إنفمال فيه صموبة أيضا لأن القدرة على الاسارجاع 
واو صب التحلهلى متغفاوته على حسمب الأشخاس #عماية. التأمل 
الباطفى تمتمد فى الواقم على الذذ كو وذ كر الماضى الريب 

مثل التاأ كد هن دم ا(نسيان £ وسکون ړا( اباس : شو 

المصاعب التى حف باج الذاتى أوء التأمل الباطى شكك فيه 


وإزلك رفطه أوجست کونت . بدعوی أن الشخصس لا يکنه أن 
یکون نی آن واعد ملاحظا وملاىش . 


واری أن کونت کان مبالغا فى رفضء ذا الهج لأن هذا الهج 
يفهدنا فى إقراح الفووض لاتوائين وصالح فى ساعات يمقدل فيا 
امزاج الإنسالى فيقدم من خلال وصفا ذاټيا راا 


ړا 
مەل 


٠‏ وصف زول أالوحى وشدة تأثيره على الرسول صلى الله عليه 
وسل ساعة زول عليه . كا ورد فى أحاديث عنه صلى اله 
عليه وسم . ) 


> وصف الغْرالى حياته الفكرية واطوره ممما ما يسر للانسان 
من خلال ذلك العوض أن يفف على حيايا نفسه وإنغمالاته 
ومراقبته » من الشك إلى اليقين ومن القلتق إلى الأمن . 


8 والأيام لطه ىسل ٤‏ ورحلقی ُن ادك الى القن د مصطنی 
خود و القأملات لدیکارت . وکل ألوان السر الداتية فاهعة منْها 


)١(‏ يراجم فن الاسقيطان الى التحليل النفى » جل عل النس الد ااساہم فپرابر 
١ ٤ e, <o‏ . د١‏ لوسف مراد . 


E 


س 4 س 


إذلك وغيره ”رى السيكولوجهين المحدثين الذين لا رون 
إستيح خان طريقة الاسقيطان والنظر الداخلى مجدثونها أن مثل هد 
الطربةة محفوفة بالفطر ولا تؤوى وحدها إلن قيام سيكولوجيا عة . 


اذلت فم مقتنعون أن السبيل الوحيد ادى إلى سيكو أوجيا همية 
إا هو الانجاه السلوكى الوضوعى › غير ألهم لو إققصروا على مهج 
سلو کی واد اہعجر عن أن يبل جم غا يته نعم )نه فد بنا إلى أخطاء 
منمجية ‏ ممكنة واسكه لا يستطيع أن محل كل مشكلات السيكولوجيا 
الإندانية » إذ لابد لدراسة النفس من منهج الاسةبطان » وإذا كان من 
المكن نقد منهج الاستبطان أوالقشكك فيه ٠‏ فإنبا لا نستطيع أن نبطله 
أو تقصيه عها › فبغير الاستيطان ء أىيغير الوعى الباشر على مشاعرنا 
وعواطفةا وإدر اكانعا وأفكارفا . لا فستعاهم ان مده ميدان 
السيكولوجيا الإنسانية . 


ولكن علينا أن ففر يأندا إذا سلسكةنا هذا الطريق وحدها تعذر 
علهفا أن رز نظرة شاملة كلية فى الطبيعة الإإئسانية » ذلك أن طريةة 
الاستبطان الذاى لا تكشف لنا إلا هن قطاع صفيز من ألياة 
الإنسانية » قطاع تستطيم أن تبافه جريقنا الفردية والكنما لا تستطيم 
أن کدف لا عن میدان الظواهر الإانسافية جيعا 


سب ٤+‏ ار سسب 
فطربقة الإستبطان وحدها لو أتيح لها بواسطتما أن فجمم كل 
العلومات والقائق اللازمه لا تكون لها عن طريق الاستيطان إلا 
ضورة هزيلة بشمة كايا جذع بلا أطرافى لاطبيعة الإنسانية . 


قيمة عذا .بم عند الإسلاميين : 
أشار القرآن السكرح إلى منهج التأمل قال : وفى أنقسكم أفلا 
تبصرون وقال تمالى على لسان يوسف « وما أ ری: تفس » لادا ؟ 
قال : أن النفس لأمارة بالموء . 
هذا الحسكم بذلك الوصف لايقدر عليه إلا من تأمل ففسه 
كذاك أشار الرسول صلى الله عليه وسل إلى قيمة لمكم الذاى 
على الانسان فقال : 
البر ما أطمآفت إليه الففس . 
والإئم ماحاك فى الس . 


وأن أفعوك الناس وأفعولك . 


)۸( مدخل إلى فة الضارة الإفالية » قال فی الادان س ۳۰ أرلست كاسرر 
a ARF ye‏ . إحدان عباس ي 


ولا بستطوم الوصول إلى ذاك الجسكم إلا من اأععمد على ااج 
اذا 
لی 
٠‏ ثم لاحظت أحوالى : فإذا أا مفغمس ف الملائق وقد أحدقت 
ى من الجوانب . 
۰ و لاحظت أعالى : وأ حسفا القدريس اذا U‏ فیا واقف على 
م تفس کرت ف یی : القدريس اذا ھی عير المة لو جه اه 
تعالى بل باعثما ومر كرا طالب الجاه وانوشار المت <° . 


وقول الرسول : ( إعا الأعمال باانات وإعا لکل امویء 


کلک لا حضو ا صو برا ومر الما فأ فوا ف سيلا علو ما : 
م سیا . ل اتر اطر عم الال ٤‏ ع ايفين ۽ ساج الإخلاص ۾ علم, 


thE 


(۷) الامام ازال ولاق اأرقين بالءقل لاو اف 


وعلم الضرورة ومطالبة النفس بالوقوف على الضرورة قولا وفعلا 
وليسا وخلدا وا کال ووما. 


ټالر ا عن مثل هده الملوم ٤١‏ علوم ذوقية لا باد الجر دسل 
إليما إلا بذوق ووجدان”" , 

ولقد أشار القرآن السكرم إلى بەض عيو ما هو اختلاط مایقع 
4 الوفس باو سو سه وأمراض الوحم فقا تسای : من شر الوسواس 
اياس لدی بوسوس فی صدور الاس ». 


Ll e 


س ۳۷ ح٢‏ 


۴ س المج لمو صوعی : 

أطلق على دراسة الظاهرة اللارجية أو الأشياء اللارجية ومني 
بالاشیاء امارجی کل ماهو خاضع للتجربة واللاحظة والمشاعدة. 

وهو بهذا الاطلاق ببتعد عن مجال الففس لأن .القاس من الاشياء 
الاخلية الدانية الى لايذاا مشل هده الدراسة فى أشياء غير ماد 
وسو اء کافت اليس وو عة المشاعر وألا حساسات ألدا خلية م دوع ھ. ٣‏ 
فإعها بذه الةاهيم غير خاضمة لاهج القجريبى أو الموضرعي . 

غير أن المهضة الحديثة أخضمت كل شىء لذا انج نظر؟ ل 
الى خضت ف عم اأنفس . 

وعلى هذا أصيح مغهوم المقل والنةس والروح القضايا الجردة 
مفاحهم مادية من خلال ظو أهرها فثلا : عل النفس اأعاصر غير 
مغهوم م النفس القديم ٤‏ وعم ارفس القديم وهو الث ف اليترس 
من حيث المأاحية و كيفية وجو وها باسم وتفسيم الاس ى أقسام 
حسپ مايظېر من أعمال فهفاك النفس المطمثية أى هياك أشياء 
وأ َة دودر مثل الاعمال ٥ن‏ حور ور ( و هدا اقيم لس ميا 
فى علم الفس المعاصر أعا عدل عه إلى أعاء آخر مثل الفرائز 


م —- 


غر رة تاور سمه غر رة الشر ¢ وأصبح مهوم الینیں ددل A2‏ 
بظواهر السلولة . 

وأصبح مشېوم علم النفس المعاصر هو ما وة سيلو ا( العير عا دل عاهه 
من أ اظ وإعاءات وأوضاع وحر کات يا لفسية إلى ما حيطا er‏ من ظروف 

والظروفي قد ببكون طبيعية : ففى هذه الال يسكون افج 
مقصورا على الملاحظة الظاجرة وقد تلكون صياعية ومضبوطة بالات 
اة ) والةرق پين جين : 

مج الذاى ۰ بسقطيم در اة الاه اأجسمة 4ى4 ی و اة 
التأمل الباطتى قط . 

اج الوضوي : : سقطيم أن يرس لوك العير معتيرا الظواحر 
السيسكولو جيه کاشماء خا ر حي و کوضوعات ةله عه . 

الاسلا ون وا لامج الموضوعى : 

هرا اي یس ٠‏ هن ن العر اديه أ ا أخذ به لاملاب ن 


هه القمة رواها أن سما أ کر طہیب ف عصرم ۰ 


کات مر أ الم ف حاشية الاك 4 ينوه کات انی اوعداو 


الاد أصييت بتجورم رومانزم مغفاجىء فى الفاصل ل تستطم بعد ذلك 
أن تقف منتهبية القامة وطاب من طبيب الاك شفاؤها ولام تسكن 
ره المدات الطبية لا إلى الاج اللقسى . واستعان فى علاجه 
بانفعال الجل وبداً مخلم عنما ملايتما » فبداً بالبرقم م بالفستان 
وماأن وصل إلى هذا الحد حت ؛ سرت حرارة فى جسم الربضة 
أزالت التصاب الروماتزمي ووقفت المريضة مفتمبة على قدميما وقد 
فت عاما . 


ولك ړوی الا حط : 


فيقول : تفازع بالبصرة اناس ومهم زجل طبوب واتفقوا على 
أن الجل إذا عرومات فالنست خصيتيه أنها لا توجدان قال ذلك 
العطبيب فلعل مرارة امل أيضا كيلك . 

و لسکن اجا جظ 1 ويم باجا عم و لا ساطة الطبيمب عليه : 

واا سال شيخ الارن مخصية الممل أعطاها له فکذیت 
التجربة اتير ثم قال فلاتذهب الاماتريك المهن ومأبريك العقل . 
و ودم أن دہ ا طے۔ا عن ەض.. اللنطى ا الأرسطى ا فدھ 
امحاولة ف حل دايا ری أن الصواب داعا لس م منطقی أرسطو 


غير أن الإميلاميدن : ميزوا بين مامخضع للتجربة وبين مامخضع لقأمل 


على حلا فارسغفة ععر اة عد ما أرادو | أن 5 فو 1 هن شان 
اج ماود عاما وو سوا کل ما لا کم لاج به يانه خرافی : 

۳ انج التر کیبی 

نظرا لأن ;الإنسان له جافبين : 

| س جافب موصوعي . 

وجافب ذال . 

و نعفى ذا ٥ن‏ وج فر عام أن اذ نېم وأحد لا می 
دراسة كاملة للائسان إذلك أخذ بعض السيكولوجهين | المدرسة 

عل أساس أن هفاك بةض ظواهو سيكولوجية معنقدة وغامهة 
کالعا رات اأوجدانهة والمواطف تاج اى کے ا ٣رر‏ ج اتود م ود۸ 
القأمل الباطنى والملاحظة الظاهرة وري إلى الاسعدلال بالسلوك 
الظاحرى عل االات الشعورية ادى الأخرن 

NH FHF 

وهها فوع أخر من المعرفة وهو أعلاها : وهو الو حى الاهی 

يعطاه الإنسان عن طاريق النى بيد أن الوحى الى اطم والاسة 


تی دالت نقليه وهی قول الرسول صل ال عليه وسل | وأا الاتہ 
لان بعدى ] وف رواية. : [ أا الماقب فلانى پعدى فسکل 
حاولة لاسترجاع الوحى والنبوة مطعوتة بالفثل وإذا ماانتهت البو 
وانفطم نزول الوحى فلقد بقيت الحياة الدينية ببقاء ال زكر الحكيم 
صورة لاغبوة ألحمدية والوحی الالہى معا وفق قول تمالى | اليوم 
أ کلمت لسكم دیک وأ ممت عای سکم نممتی ورضیٽت اكم 
الاسلام ديغا ] . 

فن هنا بسكن القول : أن الأصل فى العرفة أن. تتكون على 
اة مبادىء : 
و المبدأً الألهى » «البدأ الانسانى » . « المبدأً المطبيمى ».. 
فالوضم الطبيمى إذا أن يأخذ الإنسان بتلك البادىء حى 
يسمل عليه الإستفادة والعرفة ويظفر بالنتائج المعجافسة غير أن الال 
نبدل ‏ کا حو شأن الافسان فى كز شىء وآل إلى الانقسام بتلك 
المبادىء الثلاثة إلى ثلائة أصياف من القاس . 


المانف الول : الفقلبون أو الفصيون :م ازن رون الغاء 
الملل م اوس الالہی فا هو من داه بأن يكون وحیا . 

| الصبف الثاهى | العقليون أو المأولون > دم الین رون 
اترام المقل والاعتماد عليه فى فيم الأمور 


الا س 


الصنف الثالث : الادير ن أو اات#ريبيون : وم الدىن ,رون 
احارام التجربة ورنمما فوت المقل والنص الالهى . واتقسم الناس 
با لامج وو دت يارات متافة من اذامب حتيى لفقت کشرنا مس 
اللاسيغة فراح بطلق على الإنان : بأنه جيوان صانع للمذامب . 


وأصبح کل زف دن هو لاء ا لد مم فرحون دک فر یی عدج 
ر مساوی؛ غاره . 
اذ اسیو ن إلى ااا ارضرعیون : ۋەن الدن بلتمىبو ل 
إلى الاسانيين اقوجوديون . 

و ية الال کول أن ار ء مطالب با لمو ضرعية اذا ر عنس ف 
دراسة شىء أو حاول تفممه وإذا تعذر عليه أن رأخذ بالوضوعية فإن 
آمو را ذااية سروف ر ل ریه ورين اللفيقة الى فش دها أو أن عو اطق 
سو ف سد عاد مسا للك اقل ار صان الہادیء ۰ 

فالوضوعية صنة بتميز بها النضوج العقلى وخاصة حضارتد ال 
تتميز ا ومن شأن المونوعية أن تيسراها السبيل إلى منجزات 
ھوادء4 ف حفل لمر فة 


و سکن الأو ضوعية 5 تمد عاتم ان زود ما ٣‏ کل االات ولاسھما' 


e AQ 
القطبابا الذانهة فعبدو والموضوعية فى مل هذا الحال ألذالى كام | تمع‎ 
عليدا الفمم > وإذا عجوت الوضوعية عن مم هذا الحال الذاى‎ 
أص.بحت عمدودة ونديسة كون الموضوعية حدودة طمرت الوجودية‎ 


قبل أن تسكون ملعدة . 


فالو جو دية كفاسفة تفطلق من النظرة الوضوعية إلى الوجود 
الاخ عى وس ۋالا ا و la:‏ مدکی وجو دی  .‏ 
فاو جو د ره اتفال ن امو ضوعي إل الذا ااشعخدى ¢ ول 
يعلى هذا الانتقال أن الوجودية هرب من الوضوعى إلى الذانى 
وأن کان ولف يس پلارم (Î‏ ك ما زعهه [ سپا دعنی «الدات 
#اللانان ف حا حة إلى الأوقفين . 
الموقف الموضوعى ٠‏ 
الموقف الداتى 
ولي الانسان فى حاجة إلى الموقفين قط بل يبدو ذلك 
خر وريا لاجة الائسان نفسه فالإفان کا يلقىی من ففسه دافا 
يدفمه لفېم المواقف الموضوعية التى تحيط به كذاك باق الإنسان 
اوی( اتيا وسا عله على تەر على دودو * 


فلو چو دة کاتساہ يساد الإفسان على ۴ م ذاڼه ي والوضوعية 


Ke 
کاتحاه ساعد على فم شئؤن حیانه من صروریات اخياة وهدا يتف‎ 
مع ركيب الإاسان الثبانى : جاتب مادى يخدمه المنهج الموضوعى‎ 

وجافب ‏ وجودى يدمه الاقجاه الذانى 
بهد أن بعضها عيل إلى هذا العانب والبعض الأخر dh‏ 


لاتب الاخ من عجر نهر ی ی ۽ اطن ا لاختماس ا e‏ 
مراعانہا كى لانتورط فيما يجلبه لهذا ذلك الخلط . 


وفؤسوی I‏ حا شاھیا ا ما فد هس ايه د.ا ر حا 
بظہر هرل الااط رسک وأبح حول الدن من حيت هو قضية 
الأصل فى الدين أن يسكون عبادة وتعهدا أمام الله قال إنمالى : 
« وإذا أ ل رولك من ای آدم ٥ن‏ اورم دريةمم وأشہدم عل أ تفم 
لست ل4 قالوا پى » . 
وط به إو ی السماو . 
وح ذلك فاا يا أن حو له مو فين - 
شعور خاس دخل <i‏ والمطى وة إطلاتا . 


۹س 


م - وموقف من يعارض هذا القول ويعان : إن الدين الذى 
لا خم اسی. من الود قد (سقر عن مور رة کال اة ئی 
ولاف عا با وبهادون أن على کل تەم أن بقظر فی أمر دينه 
بتهقال وح 

وھےکدا مود أن ها من بشغاول ادن ناولا عقليا ن طر ی 
الادر الك العام دنهد ف بلك الو صو عد متاه لر ”ی : 

كذإك حفاك من بلح باصرار على أن يکون جور الدن هو 
تة بال والإمان به ولا جدال حوله وحول ماهیه الله . 

جو ل الدين الموقف الوضوعى الذى يسأل : من وجود الإله 
و کيفښته ۾ صهته 

ومو فف الوجودى الى يسأل عن القرب والإخلاص عو اله ؟ 


ورتب على هانين البظرتين شيثان جوهريان فى السلوك والإ مان ها : 


) . إعان موضوعى‎ - ١ 

ست إعان وجو دی با می الماع للسكاءة . 

الإبعان اموضوعى : هو الذى يتح لاعغل أن ياتى أهية كبيرة 
على مضمون الإمان وعلى ما بنطوى عليه من محتوى وبتيع لمقل أن 
يفظر إلى « غير المعقول » فى الإعان بغطرة تبلغ حد الاستخفاف مما 


مجەل وء يقسائل فى النهاية عن مدى فدرة الءقل على التضريى بين 
ما غو حقيقة فى الدن وبين ماهو غير حقهق فيه » ثم على ى قياس 
بطم أن يصدر مال عذا الك » مقل هذا أ لإعان الموضوعى نعل 
الإنسان بقف بميداأ عن الله . 

الإعان الوجودى : هو ماوصفه الغزالى بقوله : الأصول الثلاة 
يمفى : الله - والدبوة ‏ وألهوم الآخر ‏ ف الإعان كافت قد رسخت 
فی ففسی لا پدلتل معين عرر بل أسباب وتران وتجارب لا تدخل 
عت الحم فاصيلما » . 

قال رجل للبورى : ما الدليل على الله ؟. 

قال المورى : الله . 

فال الرجل :فا المعقل ؟ 

فال البورى : المقل عاج والعاجز لايدل إلا على عاجز مثله. 

فالموقف اأوضوعى والموقف الوجودى وسيلتان من وسائ الفسكر 
يلقرّم هما الإنسان فى حياته الفكربة وشثون حياته وعليها أن راعي 
مواطن اختصاصمما والقضايا الأتعلفة بكل مهنا حى لا نشورط فى أللاط 
»ا ومخاو طا فيه من نقاثج د جنا . 


قلم الإسان فى المحياة . 


ایا الوجودية مذهب سط معامر : 


ېرت کل ( وجودة ) پالەلى الفاسفى الدى تساتظفم په اليوم 
لاول رة فیما کڅ.4 | کر کجارد | تعفی کا ول ( پاسژز ) موت 
فاسفة الأو حود لہا تفای عليغا و غاي دمر فاندا خين تعد نها 


نسير فى ممرات مفاقة وطرق مسدودة للها نتم مشا كل تتصل 
يالتأمل الفردى دون أن يتكون من ورالها موضوعات مثفرة فى 
ميدان الفسكز الإفسانى لأا تقوم على العأمل الصرف الرتہط 
بالفسكر الشخصى لأنها ترتبط بقضايا التاق واللحوف واليأس ولاهامها 
هذه اشا کل عرفت الوجود الإنسافى على أنه وجود قلق مفغلق 
على فقسه . 


أما الوجودىة كا راها الهوم فى عصرذا الحديث تظهر كذهب 
فاسفى له دعاة وأتباع روجو كثيرا لفهوم السخط الوجود من 
خاذل اذب فصضى ومسرحى ظبر بمثاون محتلفة وغريبة مثل : 

الغثيان » المومس القاصضاة . الدباب . الفريب . 

ونقيجة لمذا الانح راف والتعر يف لوم الوجودى تمش بش 


الدارسين للوجودية فى فممما والتعريف بها ورأينا تبعا إذلك اختلاف 
فى أمرها . 
س ومنمم من قال عنها : إنها حر كة دبفية على غاية من التعقيد . 
أى العفسيرين أولى بالفبول . حقيقه كلا التفسيرين غبر مقبول . 
فمن وصغما بالإباحهة والعبث والىخافة وجه القول إلى فوع ممين . 
وهدا الفريق : 
تو عمه و نقف على اسه اليسو ف الأعاصر | جان ہول سار ر | ۰ 


_ ومن قال عنما ألما حركة دينية معقدة وجه القول إلى الصوفية 


ۋەن غيا راح الۆرخون بهررون أن الو جوده فو عان هة 

> الدوع الأول : الوجودبة أو (الوجودية اللحدة) أو (الوجودية 
الكثيبة) وعقليا جان ول مما در ويره . 
من کل المتقدات آلف ية . 

۰ دوع الثافى : الوجودية المقومدة أو ) الو جو دية الؤمية ) أو 
الوجودية المشرقة وملا الصوفية ٠‏ 


Qo — 

وللا نطيل الغول حول الخوع الثانفىي بعد ما قأيام: ٠‏ 

أا الوجو دة الملحدة فى مافمتره ونحرر له هذه الدراسة ٠.‏ 

إذا كان الأصل فى الوجو ۴ عاو الارتباط بالوجود الإلمى 
تا كيد للحديث القال ء 

( إن ا خلق آدم على صورته ) وفد ورد مثله فى التوارةءه ' 

فا هى الوجودية اللحدة وماهيتما ؟ 

وما هى عوامسل الإفحراف والتحريف عن هذا الأصل وصار 
بالو حودية علها على العجث والاناد ۰ 

الو حودية اللحدة : 

وجوةف بلا مأحية . 

دشر ح سار ر ذلك ميقول  :‏ 

هفاك اوعان من الفلاسفة الوجوديين : 

الیحیون : ومنہم کارلی بسر زوجپراثیل مارسیل 

السكانو ليس كيان . 

واللحدون : ومنمم هايدجو وسار ر وفلاسغة فر نسيون آخرون : 


ویشت رکون فيما بيهم فى الول بأن الوجود سابتق لهاهية أى 


ى ۹٩‏ س 

آنا بحب أن طاق من الذانية الإسانية بماذا يمى بذلك؟. 

مغال : دا زظر فا إل سنو ء مصاوع من قبل الانشان ککاب أو 
سکین ری | ز4 ٥ن‏ امری؛ استوحی فر معيفة ٠‏ مالصافع 3 
سو زر ہ اكاب واسةعمل ٤‏ د4 طريفة صو عة فاكو ة ق جر 
من تاك الصورة »› فالكثاب ليس شيا ممه رطريقه ممينة بل حو 
أ با ذو نفع معين ولا يعقل تصور رجل يصع أداة لا يملل إفادتها 
وکا اقول أن اأاهية IT‏ لا کتاب سيا دوه وجو ده . والاحية هوا 
عل الكيفيات الى ہما يرف السكتاب وحمل الوسائل الى ا يهم . 

اوا نمی هيا | سد الو جود عل الاه دا أأسهة الانسان 

القصود بذلك كا بقول سارّر أن الإنسان يوجد قبل كل شىء 
ذاته وعلى ذاته التفسير س لا وجرد إذن لاطبيغة الإنسانية لأفه 
لا وجود لقصور إلمى هما . 

الإنسان مو جوت فمل ایس َ بعصو ر ذا بل کا در يدها ,ا 
يقصورها بعد الوجؤد وعلى ذلك بنت الوجودية مبدأها الأول ٠:٠‏ لبس 


الإنسان فى ذاته إلا مايقعل . وهذا هو معنى الذانية . الإفسان لا بكون 


-- ¥ — 


إلا محسب ما دينوبة وما يستريح بفعله فالإنسان عليه مسثولهة وجوده 


ومسئو ل عن ذاه » . 


كوة على الظلام : 

ولا فغالى إن قلا أن التيار الوجودى يشل من حيث هو ارعة 
فأسفية طا فسكريا يقوم أسسة على تصورات ذاتية رى فى الإسان 
أته موعة مقناقضات لايعرف القوفيتق بغرا سيلا أو كا يتصور له 
أن الوجود كوه لا يطل مدا سوى الظلام اإذى ررسل إليه ممالى. 
الوم والوحشة والحوف الذليل ولاشك أن تنك المعانى البشعة إذا وقع 
الإنسان فى أسرها غاكه الرعب والقزع واليأس والقاق » ويل إلى 
الإنسان المصاب يلتاق حين جمد مام الأشياء بلادة أنه يطيل الأمل 
يد أن عاك فرقا بين القأمل الذى بها حه العفل الواعى » والجود 
الدى يعيب عه المقل ويصاحبه ألو ۾ . فاا بلادة الذهن ا جامد 
امقم ركز حول ذاته من خلال كوة الظلام . . 


وبات فظره إلى هذه اللكوة غاية مشفول ها عن أن رى 
کل اهتماماته . ستی خیل إليه وهو بنظر نيما آن ما أصابه من فزع 
ورس وقاق أن تلك حال القيةة بنا هى أحاسيس طارئة من قل ٠‏ 
حيلقه وعجزه عن تفهبر ماتشمه فيه قتامة كوة الظلام وعن أنتقاله إلى 


کوة فورانية مما أوقعه فى خلط بين ماهو من مدركات الوعى 
والتةسكير والإرأدة » ؤبين ماهو من احاسیس انمکست عله من خارج 
بشع غير مغموم . سولت له كوة الظلام أن أحاسيسه هى إدراكانه 
هنی علیبا أفكارا جامده شوہ ہا واقعه الإنسانی وعوزلته داخل نقطة 
معينة من مر كر الذات وسلخته عن جذوره وأعانته على التمرد على 
حياته وعلى ذاته ساخطا غاضيا وخايلة التوم حين أعان أنه سيد 
مصيره ومشرعا لقيمه صارخا صرخة دوت لكن هل هى صرخة من 
تومان حالم عرب بپا دن کا بوسه ؟ ام صرخة يتظان عاجب ؟ 
آنا صرخه آسیان أصبح لا ری من وجوده سوی ما توحی په 

کوة الظلام إلى ئفسه أنه کان ملقی به فی العا ولاشیء أ کید فی 
مصيره سوى الموت ء٠‏ أنه كائن يلج المياة فن عدم لا يسر وایغیب 
بعد وجوده فی عدم خر اصعب تفسيرا من الأول .٠‏ 

ونقساءل عل بعد الققامه والظلام سوى ذلك الضيام ؟ . 

أا صرخة وام وتحتمل تفسیرات مقعددة وهى لذاك لاعن 
أن اسکون أخلاقا آأپدا » وغاب عنه ائه مدرج ف ٬جقەم‏ إنسالى 
والقه السماء يعنايتما وعرفانہا کان عليه أن لتس ماغاب عفه کی 
لا يكر واقعه الائسانى ولوفعل ذلك لفتح على نفسه عيونا يشيع 
مةرا أأمور عليه . 


وما جټاه الانسان الأو جودى من حوس ذاټه وراء کو هة الالام 
الى ألزمه با سارتر سوى أنه حرم معايبره الديتية ٠‏ والاخلاقية 
اکم والاختيار وخامره أحساس أنه ضل السييل فى عال أصبح 
فلا وانتفی فيه اليقين وصار فيه کل ئی,؛ غ کھا حتى رز الشك 
شيا فشيئا وما دام كل شىء أصبح ممكنا وانعدم جانب الترجيح 
بين المءكزات فى ذلك أن اللطاً وحده هو الؤكد ء 


ونلق مر ندا ٥٨ن‏ البو ء عل المناهيم الھی " اسشمد مها الوجو دى 
مزطقة نحو نظرته الیشعه اوجودہ قہر با تاریخه وشرخ کیان 
الائسای . 


~~ (es — 


س لزاه : 

معفى البزعة الذانية : للزعة الذاتية معفى مز دوجا : 

المعى الأول : أن الزات الفردية تار ذانما بذاما. 

الى ال#انى : وهو العفى الى يةوم الوجودية كلماء مؤداه : أن 
الانسان لا يستطيم تاو ذاتية الإافسانية . 

اول سار ر شرح معنى الذاتية فيقول : عندءا قول : إن الإانسان 
دار ذاته تقصد بذلك : أنه پاختياره لزانه مختار أيضا قي ة التاس › 
وإذا عزمنا على أن نحةنى رجودنا أثفاء صياغتنا لدورتنا للثالية فهذه 
الصورة قيمتها ليست وقفا عليقا بل هى ميم القاس واتكل العصر 
ازى نعيش فيه . ذا تكون مسقولیعنا أ کر بكثير ما فظن لأنرا 
تلزم الإنسانية جعاء ؛ ويضرب مثلا على ذلك بقوله : إذا كنت عاملا 
مدلا واخترت الانضام ففيه الدلالة لى أن اضوع حو المحل اأوافق 
للانسان وعلى أن ملسكته ليست من هذا الما » كل ذلك لايازمنى أن 
فقط بل يازم الإنسانية جععاء والسبب فى ذلك أنى أريد اضوع ف 
سبيل السكل . 

وأاضح من التوجيه الجدلى لعنى الذاتية أن سارار يعاول أن يبين 
أن الذانية تعقى المسثولية الفردية والمسثولية الاجناعية بيا هى ليست 
ذلاكلأمما فارغة من هذ المتى على نحو مابقا سابتقا 


سے و + پاس 
۲ القاق ؛ 


إن الفيالسوف الوجودى يمن أن الإئسان قلقى أى أن الخس 
الذى يلعرم بذاته لن يستطيع القرار من شعوره بالمسثولية المميقة وأن 
ازى بكذب ویبرر ذانه يقوله : « كل الاس لايفعلون ذلك » هو شخص 
غير مرتاح الضمير فالقلق لابد من ظموره حى ولو أ خن . لوس القلق 
فا مما يؤدى إلى ااسكون واتخول بل هو قلق بيط يختبره كل الذن 
حملوا سوليات » فإذا تعمل قاد عسكرى » مشلا مسثولية دجوم 
ويعث بعدد من جنوده إلى اموت ؟ فإفه يختار فعله ويختار وحده . 
لاشك أن هفاك أوامر تأيه من فو ولكنما غير دقيقة واقتضى 
تأويلا هن قبله بقرر مصير عدد ممين من الأشخاص فن المحال أن 
بتخذ القاثد قراره بدون أن يتلق بطربقة ما » والقواد جميدمم 
خبيرون بذلك القای لکن هذالا #نعم من العمل بل بالسكس هو 
شرط لعملمم الذى يفرض التفكير عمكقات متمددة وبختارون إحداها 
ويعطونما أخيرا قيمة مرتبطة بالاختيار ذاته إن هذا القاى الذى تصفه 
الوجودية يفسر عسو لته مياشر جاه بقيسة الئاس الذىن باز ممم القلى 


ذانة أنه ليس ماجز يفصلها عن العمل :ل هو جزء مغد . 


سس ۴ ٠‏ إا سس 


۳ - الةرار لہا لے 


خروج الفكر إلى حيز التطبيق ليتشكل به سلوك الإنسان وهو 
أيضا يتضمن فوعا من الفعل الصادر عن إعان ويعتير أيضاأحد امغر 
الأخلاقى فين نبحث الةرار الهاى كصدر أخلاتي للانسان الوجودى 
بجده شكليا خالصا لكن حين سال القرار الہائى سوف يكون 
لصاحة من ؟ الائسان الوجودى أو أجتمعه ؟ لصالح فاسفة القاق أو قابم 
من حالة الهأس الأسيطر عليه ؟ إن النازية حين أرادت أن تحرق الما( 
کانت وفق قرار نہاٹی . . الانسان الوجودی بايش اللطر داعا لان 
رتبط به لأنه رى أن وجودنا مقفاه ومصيرفا إلى الوت فلا سوب 
ايام فلسفة مؤسسة على الأمل والفقة فى هذا الوجود لا عجب من ٠‏ 
أن يكون القرار النهأئى قرارا يدفع المالم كله إلى الحطر مادام الإنسان 
اوجودی يخاطر بوجوده وللقى به إلى خضم الفامرة إزذلك كانت 


الأخلاق عند «يدجر لا تعدو أن تكون شكلية. 

لاشك أن هذا الانجاه بثير مسال كثيرة : ملا : كيف يتسفى لها" 
أن نقول إن الوجود لا بكثف عن نفسه إلا من خلال القاى وأن 
کل شیء مصیرہ إلى الانپیار فى الوجود. و كرفب اجمل الأساس 


السلى الو جود ر م الوجود HE‏ 


ا 


ن الفسعات و الد بان و کر التظم ۴ م عل ا ا دو صفة 
ايم وأمة لأوجود للا رايط وط و#حارتب الا تفال واليأس وألةو حد 
البااغ الحزن لسكمما رتبط كذلك مشاعل الأمل والثنة. 

ری اا-كسيدر کوربیه لوسر اغا الو جو دی بإ هاید<ر 
سط دا وهو أن الوحجود متاه ف جو شر هھ لاه ری أن واھ 
الوجود أقرب إاينا من قربنا فحن لأنفسنا ‏ وهذا التذاهى يعتى 


طر ةة وجود ألإأسان وهذه حةيقة هامة : 


رو جد اللو ی الانسافی کسان فان وهو السكائن الوحيد ١الذى‏ 
يعرف أنه فان وهذا هو الحد الذى لإ عكن الفا مه س .الفياء 
القباهى الموت .. بالإضافة إلى حقيفة أنه يعرف هذا ألحد عممى أنه هو 
السكاشن الو حيد ف الما الذدى ددر وده Ana‏ ل راا مە ردا 


ah Lr 


أن تسكون من قارىء الفيب لتكشةرا.. هذا الوعى نانا والموت 
هو الذى يفرض علينا أن تمعذ قرارا وأن نرفس بالواقع لذللث ردد 
« هايدجر » مدى المجكمة القدعة الى تقول لمسكمة هى داعا قيول 
الواقم ‏ وفى فظره أننا إذا فعايا ذلك فإننا سوف نصل إلى الأصالة 
لى تكشف عن أنضسنا لأنفسفا وتسبح لنا فى نةس الوقت بأن 
#كشف مانحن علهه . وإذا كوت أصيلا حقيقة فأنا حقيقى ومن ٤‏ 
أسعطيع أن أ كدثف الوجود كا هو . وإذا م أ كن واعيا يكل هذا 
انی ر دى إلى عدم الأصالة وفى حذه الحالة سوف بخن على واقمى 
وجوھری من ذاتی ومن ثم تصیر عاجزا عن کشف حفیفتی کا ھی 
ى الواقع . 

بقول الدكسندر كوبريه . هل طريى الأصالة لايمرف إلا بالقةكير 
فى الموت ون القانى واليأس والقدوط . علية أن بفسكر فى الحياة ا 
قال اسبيوزا » يفسكر ى الأصل » والمستقبل هو الأصل ولأجل أن يفكر 
ى الأصل والمستةبل بحتاج إلى الدين والقيم . 

أما هیدجر فلا رید میتانیزها ولا ديفا والإنسان الذی يشر به 
إنسان يلا دن وبلا ميتافيزيقا إنسان قد وجد ضسه وقد ألقى إلى 
العام يقول : إنا قد ألقى بغا إلى المالم أنا هناك » إنى هعاك على ماأنا 


عليه و ست أعرف اذا ولا کف واس الو حيد اذى أعرفه ی 


mh a 


اإعر فة و وصالاابة هو انی ساموت بو ما ۵ن الأيام مس فاه دود متام 
وأزا أعرف ذلك «هذا» هو موقفى فى العام أعرف أن وجوى غر 
ثارت وقد ر الأمد وأنى قد أفقده هذا هو الشىء الوحيد الذى 
أمتلسكه وعكن أن أفقده فى أى وقت وهذا هو سيب وجود أساس 


دو امل مس الإ اسان اسه 


لود ۳ < وٿا« اأوصضة اذد شه عدم عو امل استغايا ڊعصس المفسكر س 
هددوا سپا الائسان ف HE‏ وطعةواً وا گّ ک امته وما ر الت و4 حى 
أصابه القلى لألها أضلته عن الهم الطبيمى لنفسه فسلخعه عن ذاه أولا 
ورعن ار ا نيا تم ھر" مته ر بت باه و یں الال 3 لك العو امل ھی : 

العمامل الأول : 

3 دلا ا | کتشافات کو درفو کوی» D‏ وجاليلو»و« فيو ن» 
عا | اشنو 1 اسا ایب ار 1 رط اال حا ۳ ار صد الغا ولل 
حقائنی عار الرياضيات وقواعده والتی كان سن شأنرا #سكين الإنسان 


( 


۹ 

إن مثل هذا الا كتشاف غير كثرا من فظرة الإسان إلى الكون 
وأمد الجنس البشرى بطاقات جديدة . فن الطاقات الجديدة صفع 
الإنسان الالة واسعشدمما فى حل بمض ادا كل والسابات بصورة 
تفوق قدرة الإنسان على حليا . 

نختيجة سهطرة الال والحساوات الأاسكترونية على كل شىء وأصبح 
مفموما لدهم أن الإنسان لم يعد يقرر أمره › إنه خاضم ابات الل 
أنه 1ة ضمن الال السكونية وما الكون سوى آل ضيخمة ؟ 

ذا الاععقاد فى الألية أصبح ينظر إلى الذات الإنسانية على أذ 
شىء يكر كالمداد وأضحت الشضصية فى طريفبا إلى أن تسكون 
جرد آله وآ لة ليست بذى كفاءة . 

العامل الثاى : 

مسح مطااب الإنسان بحصرها فى مطالب مادية عثة ء 

الأصل فى مطالب الإنسان أن تسكون مادية قخدم حاجاته اليسمية 
لا کل والشرب والابس ال وروحية تخدم حاجاة الوح کالدین 
والقيم والاتصال بالل ء 

ولا يشعر الاس بقيمة هذه الفضائل إلا عيدما يأخذ أقر اد الجتدم 
عانتما وبالتخل عوما ولسکن تيار الفمضة الحديثة حاول رفش 


اء ٩‏ سس 


ااا نب اإروجى وحهر الإئسان فى الجانب الادى دحاول بعض فلاسفة 
الأخلاق متابعة هذا التيار فراح ربط الفضاثل بدأ مادى « اليفعى » 
وبذاك خضمت القيم لسيطرة الال اللسابية لتقرر ماهو الصواب بطريقة 
فی فظر م فطل الطريفة الى رطم مھا لاان ذاه مم وخی 
الساء أن بقررها حتى يعاح للانسان أن صل عى أقصى حمد من 
الاد بقل lL‏ عسکن من النعاتج وة . وذلك عن طريق د علية 
حسابية لاذ » هذه العملية من شأنما أن مدد الط الذى ينبغى لاساوله 
أن بثبعه وهكذا أصبح الحكم فى الأمور وتثررها وأصبح الشعور 
باذ تب والتصحية جیما أمورا ممء ل ٠‏ ممائة . 


وهود آأخری فری : لاان 1 دأته . 
. العامل الثالث : مس الإنساز : بعل رسا فى ألة تسويق باسم 
7 نسو !ی اليد العاملة » بعل حر الإنسان داخل معطا ی مادرة أعم×ت 


هذه الطاب الادية س فى عرفيم س تمر عن ذاتة.. 


نولفا الذات الإفسانية تعنى لرى الماركسيين والرأساليين معا : 


الإنسان ‏ وهذا يمادل - ف نارم قو لها الذات الان انية س سلعة 


نباع وتشتری ‏ وفنا فى غمار ذلك آم بشوقون إلى ان یسکونوا 


nh as 

lli |‏ تفررون مصارم و مستة بمج نمم ا أن کو فوا سوقا » 
فحت تصرف العامل . 

حقيقة إن الفظام الاتتصادى أإزى قرر ذلك وإن كان حقى لها 
م کاس ب E‏ . مسا . 

. المان صب لل اجوغ 

فو أيضا بتغيبره مفيوم الإنسان إلى أنه ( رس فى آ3 ) كان 
علبة للا خطار التى قطت على الذات الإزسانية 

العامل الرابم : 

مسخ الإنسان : أنه قره قال جليوت سولفهان : إنسان دارون 
احسن مايال عه اة ارد حلي . 

فحن لا فةاقش نظرية دارون من حيث اختصاصما بالتطور العضوى 
ا3 فافش ال 2او ازا ول بى عل فظو وة دارو ادي قول ء 

إن ال#طو ر و الار تھا ۽ در ر نا ال لیل القاطم عل عة الانسان 
وأصله رلا الا عفاد حلی ووی ف الفے کر وقامٹ جوا عة دن أ2 وسين 


فدہ الذظر ية و وضعواً فظر دة تعر ف J‏ بالد أرو ية الاح اءعية 1 مو داها : 


س ۽ | سه 
أن تنازع البقاء وبقاء الأصلح هو أفضل وسيلة لتنظيم الجتمم 
و کان س عاد س سلو کا وسر وا ول سلو کا Hi‏ ب نله مز تهر ف 
الخیوانات الت هي دی من الانسان . 
من خلال ذه العوامل التى أحاطت عطارتنا والتى أضافت مشا 
ونشو پا أصو رة الانسان ITT‏ راح الإنسان سال عن MF‏ رعن 
حقيتته فظر إلى السماح مشكلة فم الذات مرة ثانية لتعيد إلى الأذهان 


.الوحود و ىتو ناته : 
ونفس عښد ید حر تعر يها ښ مسقو دات الوجود فقول ۰:: یا 
وجود الأشياء الرثية أو المشاهدة وهناك وجود الأدوات والآلات 
وهفاك الأشكال الرياضية وباك وجود اليوانات ولسكن الإنسان هو 
الو حيد ٥ن‏ وميا مما الذدى جو حف وحودا ۳0 ۾ ٠‏ 
إن اليوانات تعيش والأشكال اارياضية والأدوات حت تمرف 
الأشياء لا تو جد 


م يقول : ولسكن نوجد نحن أنفسفا وجودا حقیقیا ‏ ولا تبقی فى 


س( س 


جال « الأشياء المرثية » و «الأشياء الستعمة » بابض أن ترك فى عال 
ادجو الزانف 
وپقا فا فى ال اجو الزاثف أى العام الوضوعى العا المهانى 
لوو می الدى مامل A4‏ دمصتا عض سے وام فا A.‏ سے e5‏ سنا 
بالذخول ٤‏ جارپ معینة س شل رة الفاق الدى هو شبيه بالدوار 
هو الذى يكشف من الامكانيات السينيلة , ٠‏ 
لکن الى عد ايد جر لا يۆدى ا اى کرد الامکانیات a‏ 


وهي موحو وات غير مأددة مفمة ولسکنه :ودی غا الى اعدم س2 . 


٠‏ م يضف على اعدم ية حين .حمل العدم تفر مغه . کل شى, 
موجود.. .وهن اطبیعی أن يسر علينا وصف هرا العدم ولا تستطیم 
حق ۴ تقول )نه يوج .. إنه عدم يعدم ففسه وعدم کل شىء سواه 
وهو أيضا بأعث اأرعشة فيه ومفقوضا إياه حتى الأساس . 
على أى حال فإ بجربة القلق س فى نظر حيدجز .- تطلمنا على 
دايا بوصفنا قد ألقى هنا فى الما : عة ويلا مأوى ويلا أ ٧ل‏ ف 
الاتصال .. 

نحن کا یقول لا تعر لاذا ألقى بقا إلى العسالم وهنا قواجه 


سس ۹ ا س 

نسر اأ ٣ن‏ اعئار لق دقوم عایرا TINE‏ ار جود . lı‏ زو مدا ول 
ندری سببا لوجودنا ومن م فحن وجود بلا ماهية , 

من إا ٩‏ ؟.. 

ان4 سوال ودم رتعدل2 ععان و وم دمه ینطو ی عل دو رة 
كبيرة مم أنه سؤال واضح ومع وضوحه لا بلقى | جابة واضحة. 

برجم ذلك - فى نظرةا ‏ إلى الصورة الرثية ننا عن الإسان 
حیت تعطی ارتباطا فی ممه ویظہر هذا الارتباط فی شکاین : 

¥ الصو رة 2 

- ألحفيقة . 

فصو رة اسان عن سمه تمر ۲ الأوهام الكاذية واللیالات 
المادعة وإذا ما أردنا ا كجشاف ذواتها بدون تزيف وخداعم وجدفا 
أنه تقصفا الشجاءة من وراء هذا الداع تمر بمض المبفات الحادعة 
لصو رة الإنسان عن ىسك : أ نة اهبر دة آنه حل الوجود؛ وذلكت من 
تحايل الشخصية على الذات أما حفيفعة الى هى : ٠‏ 

۽ س أأصعف . 


1 


الوت ٠‏ 
ودا الاسام ی صو ر الإنسان نس4 و حقيققه هو مأ جل 
الإجابة غير واضحة ورتب على عدم وضوح الإجابة قاق وجودى. 
هدا القاق نتج من شعور بشيثين : 
٠‏ صبورة الإفسان عن نقسه أ ؤه الذرور محل الوجود. 
حقيقة الإفسان فى نقسه : الضعف » العجز » للوت . 


ونلاحظ أن بين الصورة والقيقة ا رأينا أبمادا شاسعة من رسم 
ایال م مادو ی انان r‏ استطاع و صو لا إلى دمو رھ ولن 

أخيرا ما أخلد إلى حقيقته وتقباا .. إنه الغرور والرقاحة ؟ 

ەل ف خر ب وام __ یاں و ر ره و يقت سس ما سک آوراها 
بعد . 

وحن مام اة مم . الذات ٣ن‏ خلال عو امل مسح اسان 
زا ته وشو مما رتب على عدم فم الذات أمران : 


الأمر الأول ٠‏ إما أن بققفع الإنسان بالصورة اللادعة وتكون 


اديه إجاية حاسمة فى نظره على سوال من أ ثم. يصير الإنسان ف 
بأس من حفاثنى أساسية فى الوجود: 

کالإعان باه ومان الدين من عفاد والتى سو يلحقه بفقدعه 
قسوة ألقلقى ومرارة الاغراب 

الأمر الثالى : وإما أن يقنم حقيقتة ويكون قد أجاب على سوال 
مو انا ؟؟ إجابة حاسمة أيضا ثم يأفس_ بالإعان بال وبطمأدية 
السعی فى. الأرض . 

وتاك مشكلة الإنسان الوجودى مشكلة في الدات وبانفزق بقن 
الأمرن : 

الصورة والةيفة يعحدد الاط اافاصل بين . الو جود اللحد 
والوجودى امون . 

ذا هو تصور الوجودية الكثيبة للانسان ؟ 

تعر د الاوسان الوجودى عفد هيدجر : هو الانسان اإزیى یکو ن 
فى .هذا العام عالما يحدده اأوت وبحربه فى القاق وهو الإفسان الذى 
بى نفسة كخلوقى بيا أصاا فى القلى مسقا تحت وطأة وعدت 
داخل افق زمتنهدة 


تهر دهه عغا سار : ا الانسان الدى يا عار عة دأانه کول 


— E 


صو چو دا راه وبد ل ل اعرف الرأحة دا و اول با أن ەی 
و جل چ الو جود 4 دا واو جود زات . 

وتعربغه فى خير الوجودية : هو الشىء اشكر كا بقول ديكارت 
و|إن ألأشياء المقيفية هى الأفسكار س كا يقول أفلاطون . 

وا کان وحود اللإنسان وجودا متهاهيا ألا فرجرده لفوت 
والقلق هو مرض حت الوت فهو سجين حينه ولیس أمامه سوى 
الوت . ا العياهي والأجل ادود و الذي بهبفٰی علي العلق 
4 الفاجم . 
قسامی ليس للا له لان الإله غير موجود لسكنها حوكات نتعالى إلى 
الا إلى المسقبل. وإلى القاس فنرى كر ة القمالى تفقد صفتما ألدينية . 

وبا الفلسفة الوجووية محاول وصل اللانسان بيفسه وتملن بطلان 
وجود اوه بين الذات وبينها فاقوا حدما تذم فينا المفاهيم الاجاعية 
والقاد والقيم لأنما تروط الانسان بالقلق والألم والحزن ءمان خطرة 
دما بش ہا فسان وتشکل سلو که ما معا فل بەر ص و وده حطر 


ئو( . 


وو — 

وفسكرة الطر الت بمایشہا الإنسان بوجوده إوتافی په فى خضم 
المقامرة هى موطتى وجودى على أساس أنذا وجدتا أنفمتا وقد ألتی 
با إلى العام ماينا أن قبل وضهنا وف ؤكر مصیرنا ونی وسم الإنسان 
أن داخ 4 از ۶ل Als‏ و (س ەی شید خر « القرار النہالی ٤‏ وهو عند 
و كير كجارد » الاسكرار الس مدى . 

إلها رى أن ألإنسان إلا مركن أن يعرف التسريف السكامل 
عجرد الاستناد إلى الصفات والغماص الادية والاجاعية. 

والشخص الذى يمعبر أن حقَيقة حهاته تسس فى روه أو من 
بعد نفسه کالال ولا بستحق اسم الإسان. 
فس الا فى فظر الوجودى س فكون اللإنسان ذ کیا غبیا › 
مياد أو شر را 7 الو حو درة أ فة هدا لیس ٣ن‏ ممي' ات کیاټه : 


ويول الإفسان الوجودى Î‏ شىء غير صفاتى الاصة فافا مم 
عن هذه الصغات كا أغيز عن كل ماهو خارج عى فأنا أحيا. 


سو ی وله : 


0 
أا لست الثروة . 

ا أت المينة . 

أا لست الأخلاق . 

اتا لست الشضخصة . 

أا ماذا ؟ 

أنا أحيا . 

هذا الامتبار يتكون الإنسان ااوجودى هو الإنسان المار أو 
إنسان تحت الصفر. الوتجودى ماو أن رسم مةپوم اللإنسان غير أفه 
هى إلى لاشىء إلى أنا أحيا .. وأحيا قط .. مامعى هذا ؟؟ ٠‏ 


۷ س 


بلا شك هدا اضطراب فى ال#سكون الکری واختلال ف التوازن 
ادى يوجد س عادة س بين غاية. الفسكر ووسائله . 

وهدا الموقف السلى الذي تفه يعض الوجو ديين من ا م 
الإزسان ملفا عهل بان الوجودية تسفية يعمد الها أسانذة م الملل 
من حيامهم الادية البحتة وبأنما لعب لفظى لثقغرن هيجمم القتعم فى 
دراس اسوم ونع هیر اوجو ديين بغوله : 

مم رون e‏ ا بضعون الاأسسث الجسوهرية الق لا جوحهرى 
غیرها ميقولون : ٤‏ 

لادا أا فى هذا اللكون ؟ 

وما غاية هدا الوحجود؟ 

وم لا يفطفون إلى. أن هذه الأمثلة لوست جوهرية بالفسبة هم 
إلا لأن وجودم فى ألحقيفة لا فائدة مغد . 

أن أو جوديين يذ كرون الإنسان بقلك الكلاب الالمة الى تقوم 
ھا اة و حال قر وجری ءردی رغبة ف أن ری ژراء طری 
نما » فالإاسان المفر الوجودى أو الذى حت الصفر واضج ف فلسفته 
آنا نقيععة هديان وتبعث على المذبان أيضا لأنبا لا حاول أن امین 


الإسان على فهم ذاته بعد أن زرع فيه بذرة القلقى . 


ر ١‏ س 

أولا : ربط القرآن بين الصورة والقيفة فى الإفسان وبهذب من 
شان الظرة إلا نيتو : 

« إذ قال ربك لفلاكة إبى خالق بشراً من طين . 

اذا سويته ونفخت په من روع فعوا ساحدين ) . 

فالسورة الأولى : إفى خالتق بشر؟ من طين . أ أنه ارق 
« من ين » وأخقيقة : فإذا سويته وشت فيه من روسى أي أنه حرية 
ك يد ر لحد عير ا . 

وأرتباك الافسان فى فم ففسه كان نتهجة رفعسه على العوالم 
الأخرى الصورة يقوله تمالى : فقموا له ساجدين , 

الات راح بهذب من شأن النظرة التى قد لا تفهم على حقيقما 
من وراء معرا ی السجو د . 

قال : « تم جعل نسل من سلاله من ماء مين . 

م سواه و اوه *ن ووحهةه , وحەل لک اسيم دصار 


والاید: ۾ اا ۲ 


-— ۹ — 
وقد كان الدب على الله عايه وسام يكور هذا الدعاء فى سجوده : 
ىف وچچى لدی داه وره دسشيى مه وره ېسار ا 
جس افالن . 


ثم قال الله تمالى تقريرا فى آية القكرم :« ولقد كرما بني آدم 
وحملفام فى الهر والبحر ورزقتام من المطيبات ونضلنام على كنيو ممن 

إذا قالاشان لوق وهو تحمل فى نفسه الاععقہاد باه مسکرم 
ونفضل . 

هذه العفيدة القى وقرت فى نفسه قرر القرآان نيا محم الإنسان 
لأن يسجد شكرا لله › ففم الذات يعلى فى النمساية الفرب إلى ال 
والشكر على فضالله الممغوحة للا نسان . 

فإذا كان الإنسان علو بل ملا مهه أن يظن أنه مساو لله فى 
أی سە ن الوجوه ا ا يمايم هو EY‏ أن عرا ی مرا هة 
السلطان الالہى دو غير مسقل . 

ألا إن روح اله الى نفخت فيه مفطله عن ساثر الخلوات وافضلد 


عيمج هسي زډ عا ار لاء الوه 


a 
: مش کات الصبر والردف‎ 
إن الزن يذحيؤن مذهب سار فى فيم الؤجودية إرددون معسه‎ 
نقدم للوجودية الؤمهة وهو : أن أصحاب الا عان رنضون أن بسر وأ‎ 
قدا فى هذه الفامرة حى باية الطريقى فإن رثبة الإعان ذاتما الق‎ 
بقدمون علیما ھی فی حد ذاتہا وهم خیال‎ 
وى الواقم أن وراء الوثبة عدما . والشجاعة التى يبديما .الإنسان‎ 


لست عەو ک أعترای بالعدم و عر عر بت بان بو ادر الدات و اها 


| £( هو ف واخل اإذات . 


وإنه لمن الأفضل لنا ‏ فى نظر الوجودية الماحدة - وبدون نواح 
وبكاء ولف ودوران أن لمترفى وأن نقر بأن المياة شرك وقخ 
ولا أحد بسقطيم أن بفعية-ا من الوقوع لى الفسخ . إن القصر حو 
اإسابية الماحدة . ) 

فن خلال تقد الوجودة الملعدة للؤنفة نلاحظ أن نقدم سليي 
شخيفا من يث أفهم : 

جملو وئبة الإعأان وها وخيالا . 

چعلوا ,الحیاة ڈر کا وفض . 

حملوا اامصر الأ كبر لدم هو السلبية الملحدة . 


n~ 


وهذا يعطى من وجمسة نظرنا أن عة مؤامرة للاشقراء بال 
وليت تمثرات فى الفكر . إا محاولة مقصودة لقلب الأمؤر عن 
نصا ړا واخقلال فی فقسب الأحكام . 
إا کا رى هيدجر : أن الحياة محددة فى إل.كان والزمان . 
والانسان جاء إلى هذا المالم بدون إرادته فسكأفه قذى اليه قذنا . 
ولا شمر الإنسان فى هذا العام أنه عالمله أو بيثته فهو غريب 
عهه لأنه لا جذور له تدده إلى الأرض - ولكن ليس له عام 
أو بيت سوى هذا العام . 
فالياة فى فظر « حيدجر » محدودة بالزءان واكان . 
وهل .مل هذا التصور الوجودى لاحياة مرض أولا؟ ؟ 
شير و هيدنجر » إلى أن احيأة ده المورة مفزعة إذ تبسح 
حقيقة الذات الجوهرية الأساسية هى الانجاه عو العدم ويعرب عن 


ذللف بقوله : 


لا فشكل ذاثا . 


هیدجر لا بشير من قريب أو بعد إلى استمرار الحياة أو الللود 


ود الوت 3 


من مور « هيدجر » لاو جود وألإافمان کن ئا الوقوف شږ 
مسر فاھے؛ 5 


. س حياة الحدودة بالزمان والمىكان‎ ١ 


مش ذم اأعاة ف فر هید حر ر“ ع أذ بست دة ادات 


الجوهرية الأساسية : فى فظره هى الانجاه إحو العدم . 


۴ سس اعدم الى سيه ( هيدحر ) هر الدى لا بعث له ولا حياة 
أخرى وراءء فيقول : 


کارا سمو ت وما سهبقی فن أ حسادةا وعد ارت دة تو أب. 
ك سمل ¢ . 

هده النظرة الوجودية فيدجر ‏ لا بخلط بينما وبين الطبيعيين 
أو بين الدعربين محرد اتفاقہم می اللالحاد س لوجود غرنی جوهری 


أن الالحاد الطبيمى أو الدهرى : ريان فيه معمة الأمر. 
و الطءأ نيفة وکا پا ران فيه كال الوجوو . 


ما الا لاد الوجودى : أنه ری فيه دلا وحيرة غرية و 


بول « عيدجر  »‏ ومثل هاا ألوجود اموجه نحو الفربة لا بشمر 


ص 

الانمان فيه فيه أنه عاله أو پيته فو غريب عته لا جذور له تشد 

لااد الو ودی ليس إلا عسو تا بنادى بأموئ : 

ولا + ينادى ببطلان الاوية القى مسحت الإسان ورفمت من شأن 
لاله وأانت المنج الذاتى وألمت الإنسان عنه فضلا عن فيم ذانه . 

ايا : ادى بالثو رة ع وج2 جس اس محاله الأدية : بأئه وجود 
ولو 3 يال أن والسكان , 

وأ :4 وود مو حه حو المدم . 

فادودبة المايل ہا اأوجود م هي که اسيطر ء امان والمعان 
ركلا من الوجود اللاضع الزمان > والزمان السهطر على الوجود > 
مرتبطان بالعدم ۰ 

نالزمان : خاضع للعدم والتفسخ والا لال . 

والوجود ععنى ألمدم حو : مصيره الوحيد . 

عذا الو مود الذى صورت ممالمه الوجودية مثير للفزع أو كان هو 
الصورء ااسقيقية للحياة ولسكان مفزعا قفا أيضا كسير! لكل إنسان 
و اسه أنه خلق على صو رة أله ليس ذلك وحسب بل وئلقي 


Ng - 


تعطية د فو يا ف دين الاسلایی لكل هن شور عل وود لدیپ 


وکقو له الوسول صل ائه عله وسل : لو كاف الدنيا رن عبد 
ا جاح بعوضة ما سقى السكفر مها شربة ماء . 
لسيطرة اليا المادية كقوله تعالى : 

« اله ولی الزن آمنوا خرجهم : من الظلمات إلى الذور » والذن 
كغروا أو لياؤم الطاغون خرجونيم : من الور إلى الظلهات . 

پهد جر » لا بقرر تقانية الوجود الومالى . والوجود الزمانی : 
متسفل ا الات مور مر بط والمدم ٠‏ الذى یس لعكه وجود مدت 
الأنل ٣‏ الاضان اذلك کان صوت 9 هيد جو € على ی عؤل. ما رر : 
أن التفسح والاوعلال والوجود اموجه من أجل ارت يشر القلى ... 
وفى نفس الوقت تصبح القيقة الديفية وعا كشغقة عن الزمنى والأبدى 

وتبعى التبعة على .« ,هيدجر » لأنه حصر نفسه داخسل التصو ر 


*_ " : 


17 ) امقر ج TEY‏ . 


0 س 


المادى للوجود دون أن يقد بنظره إلى التصورر الدينى لمعنى الوجود. 
وبالرغم من أنه ساخط على الهظرة المادية إلى الوجود فإفيا را أنه قد 
شايمما وقارها فى حجر الدين . 

فال جود فى نظر الدين مكون من : 

وجود زمنی ا لفيا . 

وجود أبدى - الآخرة . 

والوت فى نظر الدين هو النهاية الطبيعية للوجود الزمى ومر حل 
انتقال الوحود الأبدى ولوست) عد ما محا کا « تصور هيدجر » 

ثم إن لو کان الوت - کا تول لیفھبا فی ماتا على هيدجر ۔ 
اة کل إمكانية لا عن أن کون هو الم.___در الذى بخرج 
من لمكن ۹ 

5 موررس جوتدباك : وحین نكقشف بلا أى شك أنا 
سدموت ٠.٠‏ فيل اكتشاننا هذا هو جرد حقيقة ألوام من الح ؟ 
هل زمم#طيم أن تقول أن من طبيعتها أن سكون كائيات مصنوعة 
لاموت ¢ - . 

هل كن أن قول إن جوهر الإنسان أن يكون متنساه؟ هل 
يستطيم الإنسان أن يفكر فى مفهوم مأساة هذا النفض فى ذاته , 


0 


جورج حورش : تمعد الفاسغة اأوحودبة ف طيدجر - وحو 
الفسكرية - اخلامسما لأنبا أصبحت محرد أواة امتخدمت عهارة لتفعقل 


وصوريك لها أية بلينة أولثك الدسن يتحلاون من تجماهم الدينية 
وما بتبع ذلك من أخلاد إلى الأرض وقلق مضن . 

قال تمالى : « واتل علوهم نبأ الذى ١‏ تيفاه آياتها . 
ولو ذا ارفعفاه ا . ولسكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . 
به كل الكلب إن تسمل عليه بلهث أو تتركه بلهث . 

ذلك مثل القوم الذين كذوا باياتدا فالقصص القصص لملم 
ترون ٩‏ اء مغاا اوم الد ن کذوا اۋا وأتقىمم کاوا 
بظامون 7 

ونشمر ألاية إلى : 

أولا ؛ أن كينية الحياة فى هذه تار كيرا بالاععقاد فى حياء 


أخوى عيذ الوت 


)١(‏ الأعراف الأب و۷١‏ س اكز 


¥ 
ان الاعتقاد بأن الإنسان فى عذه الحياة الدنيا إنعا بعد فحيراة 
اللأخرى بعد ما يصبوا إامها الإنسان وعمل ل على ضوء مثله الطلها .. 
انيا : أن الاعتقاد بالحياة بعد الوت زود الإنسان بالأمل 

و الطمأً ذيغة والحملام إرأء اہ ت | :4 ور أ زه مسا هو من عا ار 


أخر واه فى رعاية رب غفور دحم آ 


ا : أن الجاع فى هسفم الدنيا لإا تكون رنفة عمياء حوب 
ترتطم آمال الإفسان وابة مغلقة فالانةحار يميج من الأمور الطبيمية 
بالنسبة لاجد الذى يفقد أمله أو خر روء أما المؤمن بالاخرة فإ 
ابی الانتعار › 

فا على الإنسان الذى يغار على سمادته ويسعى هما إلا أن .رى 
أمية الاعتقاد بالحياة بسد الموت هذه الحياة فاا . 

ثالث : الوجودية الملحدة فى ديارها : س 

م تسد القاسقة الوجودية تهوم عقي انمت ليپا صوامق ٣ن‏ 
جانبين متهاقفين : جافي متسدين الكنيسة > جأقب ماحد : 
ار صڪسية . 

يبع سار عذه الانتةادأت الى وجپبا امار سيون والشهوعهون 
إلما فيقول : 


سس لاو س 

افیتمەو ما بامسا نؤدى إلى فلسفسة ليست سوى مظمر ارو 
البرجوازى لأن: التأمل رف وبأخذون عليها من جمة أخرى بأنيا 
تشدد على خزی الإاسان ونظھر فی کل مکان ما هو قذر ومریب وازج 
وبالقالى فإنفا نههسل الفاحية التيرة من طيمة الإنسان ف واحيےا 
الخمالية اأضاحكّة ء 

شن هنا وهةاك ابتمدنا عن التضامن الجشرى وعرلها الإفسان عن 
الام .فى دو 2ھ الفردی وف الذا ية دقار لار يسيون أن و رة 


د رھں س ل اشعور ار < 
ذلك الشعور . 


اكذلك يصرع ساتر ففد الكفيسة طد الوجوذية فيقول : 


ُا ن الناحية الأسيحية #يتهمو فنا بكرا J‏ وأقعية الأمال ال زعا فة 
وها ا عدف وصاا ا والقيم لر ینہ ے4 ۳ اللأيد.ة فتبقی :و 


داك العفو ر رة الطلفة و يغەل اسان ما شاء ول يشتطيم XJ‏ ۾ على 


ا الارن وأفعالپم 9 
م | يرا اا 


۳Q‏ س 
انا لاتؤمن بای قانون على . 
ويول فافیل مر يساو ی ف نقد الوجودية ودللڻ من سلا م 
مخاق ا ته لسار ر فقول ۳ 


إن الرية والمثالية الاعين تنادى بهما تقاخصان فى إمال الأشياء 
إهالا متمسفا ولیس عام الطبيعة ولا ا الأحياء فى فظرك من 
ظروف الحياة الإئسانية ولا مصدرا لتسكييفبا ۰٠‏ وهذا رغم أن 
الإنسان: فى ااطبيمة وأنه خاضع لتأاثیر التار ع ٠ء‏ إلا أن هواك قران 
تسهر علا أف_ال' الإنسان کا أن عت قوافين لكل «موضوع 
بدرسه العل ( , 


ريقو ل موفأن أن الفايسو ف الو جو دی ٠.‏ اد رهبم ف داحسل 
الإنسان لكى يقبت الكون من هفاك بسد على نفسه كل ااسبل الق 
بستطهم مها إثبات شىء أيا كان › وإن الرية التى بربدها سارتر 
لاتخلص من المال والؤ رات ھی کتخلص العامة من المياد » إن 
هدء الرية مصدرها إر ادة حال الأسباب المؤثرة أ ٠‏ 


وتقفق الماركدية والمسيحية : على ألما أداة اطاط شبهة بطريقة 

الفازبين فى محسكرات الاعتقال كذلك رون أن الوجودية نمثل الحالة 

(١)}‏ الوحود,ة: 2 رد م4 ارو ry‏ د کد ےد امادى و ر که اا اتی 
اأسرى م ٤‏ عدد۳٣.‏ 


e 


#امقلهة التى تتقدم ظمور الفاشية منذدة بها ويؤيدون وجهة نظرحم 
آمو ن. 

مر الأول : نمام الفایسوی الوجودى الألانى 2 هود جر ١‏ 
فاب هتار . 

الأمر الثانی : وصنپم « مارو » وهو کاقب روائی فرنسی بأند 
لس إلا فاشيا عمل حفيقة فة . 

وپفمون سارت ومك‌رسټه « باتت اد شر کاټ سارو اانه 4 
ويمتيرونها وسياة. خفية بريد أصحاها الؤصبول إلي اأحفكار 
الأدب والففسفة . 

من الموادث التي نقع تبماها على الوجودية والقق وفمت فى فرفسا 
ثل : ما ذکره سارآر ننه آن سيدة حدثوى علا مؤخرا كانت 
كلا أتت. بفمل غير لاق تمغذر عن ذلك بتوها . « أسفة » أظن 


ألو جودية والقباحة فى عرق السيدة ‏ شىء وأحد . 
رحوادث الانتعار الى وقەت فى فرفسا کان دافهم! مععقد وجودى 
وحرادث الاعراى الماسى كانت ترتد فى الاية إلى الميول الوجودية 
کان أحد القلاميذ فى مدرسة ثالوية قتل أمه صرح هذا الاين أمام 
اغى التحقيو. فالا : 


(e —‏ 
“ لذت ميولى عن فلسفة ا خظرةالألى املتما تمثيلا غريا ۽ والنلخفة 
الرجودبة قد بدت لى ألها الحقيقة الوحيدة .. إلها جنون اليأس ‏ 
کل : ا دجم :اللانسان وراءه تچ إلى .لا شىء . 

وحياك مأفېمته وهو أن الإزسان يشاهد أنه يا وو عو امي 
إلفسبة لكل مايتع فى العالم الارجي ٠”‏ . 

وميد ذلك علق الأطباء النفسهون على ذه الادثة يغوطم: . 

إن ألوجووبة جو ملاح الال هال “الخظرة : 

ا هیا ر اهل لک ن لياس e‏ مر ا ٣ن‏ کل 
ابت قوم J‏ ا ) 

وفى اليپاية بتفقون على أنها : 

سے لا سکن أن تكون أساسا للععياة انما تذ قد غب إلى آن ایس م 

معنى لاحياة ولا کون وإن کل ان نو رار ذاق بتخده لإنسان 
حرا ولیس 4 ضان 2بی وا جمامى ` ا 


' لافس الرجع‎ )١( 


¬ ۳٢ 


عامجا من جوانب ختلغة فد ثار عاها المعدين وثار عامجا الا ركى 
لفحل , 


راما - أما يعد فطربيقها الإسلام مكوناته للشخصهة الإنسانية : 


أولا - عقيدة الوحدانية وأثرها فى الوك والس : 

نبداأ الدعوة الإسلامية رسالتما بالدعوة إلى الوحدائية وندرية أف 
أن على اسل واجب الإعان پا وعبادته وحده. 

وبترقب على عدا الوأجي المقدى عدة أشياء منها : 

معفولية الوجود فلا عوث ولا ص دفة كا قررت الوجودية 

وتصبح الفوانين بالهالى ذات معقولية فى ظر الإنان وففو الؤمن 
الأن الان باه يبع البسث ها صدر عن الله من قوافين . 

إذن فالاعان باي وده يعنی الإبمان باندظام فى الكون ويم 
اضرع لإرادة اله ف الكون فلا فوضى فى حياة الاس ولا اضطراب 
إذا عل الإنسان على ضوء آوامیس اله فى الكو ن م إن عيادة اب 
«وحده اوحد بین البشر مما وربط (i‏ يفقم وهلا رمز الساواة 
والحرية . إذن فالإسلام واارساة الإسلامية المؤسسة عل ءبادغ أل وده 


»ور سا ا ر انان . 


۴ س 
وإقرارم يان الله خالقم وخضوعهم لعبادته يعطى فى النباية المعى 
الصامى للا خاء ثم فى الفهاية يكون الإعان بال وحده سيل الطمأً نيه 
فى اليفوس وتدعيم ااسلام والاستقرار فى ءواصف السكون وقابانه 


غا تیال : 
د الزن اموا وتطمثن قلوهم بذ کر الله ألا پذ کر ال تطشن 
اقفو ں2 4 


فيا حورج البشرية إلى الإعان باق وحده وميان أأرخاء والنظام 
والرية والإخاء والمساواة والسلام المعبثى عن هدا الإعان للافسانية 


ماليا - مكانة الإأسان ومسلوليته: 


اخلرقات ومن دذه الما فص ودر به الإرادة غير أن دہ ار ية 
نا پيا مسو ية فو حر ف أن دس کون خليغة ا أو رید سط 
فى اشاورة . 

وحكة أي لا تسكمفى ممح الإنسان المقل وقابلية الم فقط بل 


eee n ri - 


TA : سورة الرعد‎ (١ 


(eg 

ارسات اارسل ليرقوا من شان "اخعيار: لاان .بل كون غيضه» قدرة. 
هز" بين اير والشر”“. 
قال تمالى : 3 أ كات اكم دينتكم وأنت عليکم مق 
ورضيت لسكم الإسلام وا ۽ 


۰ قال تعالی + « یا ما القاس ل جاءنىکم موعظة من ربكم وشفاء 


. 
ا + ف اأمدور ودی ور جه لاۇمدين 


) ا . من العقائد الأساسية كذلك فى الإسلام وال e‏ الأنبياء. 
تمریف الناس بان حیانہم فی ذه الدفیا لا نمی عيد الوت بل شنال 
حياة أخرى بعد ذلك وهذا على خلافق ما يذب الوجودى الملحد . 
والاعتفاد فى ذلك زرع الأمل المقترن يالعمل والسل مالم , ليفسه 


و اموه ولف فأ ية <مھاء 
رابا : نماز رسالة الإسلام بالشمول والتوخهد اطبيعة ” الإنسان 
الواحد . فالشمول لتر یی بقناول الوجود کله زمافيا ومکايا . 


و دنسر به ربط دال zU‏ والروح ززي الإءان والعغا وپين این 
والدنها وبين الفمكر والعمل . 


() عسورة الاد : ج 
(۲) سورة وض :4۷ . 


EO 

هق رض و. راض An.‏ کل ماسقاب نەن . الاد د تھەل .روح 
أو تمنی بللزوح وتمءلى النادة أو القاسفمة الق تهصكر القمقع المعقول. 
بالطيبات . 

نالاسلام دو ی وبغظم ات الةرد الواحد کا بو حد وينظم افر اد 
اجعم الوإحد کا ربط بین بی الواسلام جميعا و ربط بين الإنسان 
والوجود وبين الوجود وخالق الوجود 

خامسا : الدين الإدسلامى دن على لا يسكت بإعطاء الإفسان 
القواعد الفظرية السكلية فى الياة فحسب بل إنه رى الإنسان بسوزة 
a‏ 

فنيه القشريمات القى تساعد على خبط القاس والأخلاق القاج 
قل : 

رة والصي ام ٠‏ واڙ اء ٠‏ واج . 

فال تما « والمەر إن لزان ف کسر أ الذن أمنو | 
وءملوا الصالمات وتواصوا بالحى ونواصوا بالمير " ». 


)١(‏ مج جوهر الإسلام السنة الأوفى عدد ١‏ مقال اإلإأسالية والإسلام 
(۴) سورة اضر . 


وفيه ما يساعد على الروايط الاجماعية من مستوى الأمسرة فرق 
با إلى مستوى المالمية وفى هذا مارشح الإسلام الخلود والأمن . 


فال تعالى :« اليوم أ كلت لسکم دكم وأنممت علهكم نعمت 
ورصوت اکم السام ددا @ . 


کاو زر ارايم الاي ودي 


الوعموع 


فى آفاق الفكر والانسان والدين 


س القيقة إلديئية ٠٠‏ . 
الوجودية ذانية جدا. . لا إنسانية . 


حور التنليف ‏ . » . 
منأهج الفكر ء . . 
ااج الذاني ء« مء مء 
النهج الموضوعي ء ٠. ٠.‏ 
الهج التركيى ٠ ٠.‏ . 
الوجودية مدهب سط معاصر 
أنواع الوجودية + + . 
اتةه . ,ا . 
القرار النهالى ‏ . . . 
عوامل مس الافسان لنفسه . 


ا ش<د۸ 


10 


۳۹ 


+9 


الرعنرع 


الوجود ومستویاته ‏ . ٠‏ . 
لوت r‏ 
موقف الإسلام فى مشكلة فهرالذات ۰ 
مشكلات الصبر والبدف .. . 
الوجودية الليحدة فى ديارها . ء 
الالام ومسكوااته للشمخصة الانسانية 


# 


عقيدة الوحدانية وأثرها ى الساوك والففس 


مسکانة الانسان و مسو انه ٠‏ » 


+ 


کتب للمؤلف 


أولا ‏ دراسات فى الفلفة والفكر الالآمی : 

۽ - القلقى الإنسانى ‏ الطبعة الثالثة - الفاشر الأ جلو المصرية ط ١‏ 
سيْة 4)۷8 . 

٠‏ الإسلام وانجاحات الفكو المعاممر -.. الطبعة الأولى ‏ الداشر 
الأنجلو المصرية سنة ۱8۷۷ . ٠‏ ` 

ج فى الفكر الدينى الجاهلى (قبل الإسلام) -- الطبمة اثالثة ء. 
وار المعارف المصريةستة ۰۱۹۸۴ ط ١‏ عا الکثب ۱۹۷۹ ٤وط .١‏ 
دار الق ااس كوبت سنة ۰ . 

۾ مااحظات عل المدرسة الفلسفية ف الإسلام - الطبعة الأولى » 
الأزعلو المرية سنة ۱۹۸٠‏ . 

ه ‏ رسالة فى الحوار الةكرى بين الإسلام والحضارة س عام 
لکشب سنڌ ۱۹۸۲ . 

س ألو جو دية وأسمقة الوم لفسا ىء الياشر الأنجاو المصر ية سفة ۱۹۸۲ 

ثاقہا ۔ دراہات فی الا جماع : 

۷ مقدمة فی عل الاج اع ادى - الفاشر مكتبة الأزه رسية .۱۹۷٤4‏ 


۾ - قاف الاجماع السلا س الفاشر الأنجلو لأر ية سی ٩ ٩۷۷‏ 


-- ۰ 

ثافقا ‏ دراات ف الشخصیات : 

۽ الإمام الفزالى وعلاقة اليقين بالعقل-الأتجلو المصرية سنة ٠١۷‏ 

۰ ابن يأجه : فيلسوف مةترب ٠.‏ فشر فى عمل الأزهرسنة ۱٤۰۲‏ د 

١‏ س المزعة العقلهة عدد الأمام اشافبى ٠١‏ نشر بعضه فى جل الوعى 
الإسلامی السکویت ۱۴۳۹۷ ۸ والاخر فى مدير الإسلام 
۳ د . ألقاهرة . 


حت الطبع . أزمة المفل المرف . . 


